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المقدمية 
إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلن تجد له 
Oy‏ مرشدٌاء وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا ظريك له وأشهذ of‏ عمد 
عېده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


-١‏ أهمية البحث: 

يعتبر الاستهلاك أحد جوانب النظرية الاقتصادية الجزئية ALS‏ ويد 
احرك الأساس للنشاط الاقتصاديء والباعث على الإنتاج. 

والاستهلاك هو عبارة عن استخدام السلع والخدمات من أجل إشباع 
الحاجات والرغبات الإنسانية. 

ولذاء يرى بانفیلدا'": " أن نظرية الاستهلاك هي الأساس العلمي لعلم 
الاقتصاد"(. 

ومعنى ذلك أن دراسة السلوك الاستهلاكي وفهم حقيقة الوظيفة التي 
يؤديها للسعيلاك تعد Fl‏ ضروريًا لتفسير كشير مسن الظواهر والمشكلات 
الاقتصادية؛ ونظرًا لتلك الأهمية التى يمثلها المستهلك وخطورة تأثيره في 
الحياة الاقتصادية للمجتمع؛ فقد تعددت الدراسات التي هدفت إلى تحليل 


)١(‏ ينظر: الفرد مارشال- أصول الاقتصاديةء ترجمة: وهيب مسيحةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
م ص ۱۳۹. | 
(*) یری بانفليد Banflide‏ هذا الرأي عقيدةء وقد أخذها ace‏ جفونز كأساس للتحليل الذي قام يه. 
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سل وکه والتوصل إلى مبادئ ومفاهيم حول هذا السلوك”''. 

يقول أحد الباحثين”) thee‏ ذلك: "تعتبر نظرية سلوك المستهلك على 
قدر بالغ من الأهمية في الأدب الاقتصادي المعاصر. إذ إنها تساعد على التنبؤ 
بالطريقة التي يخصص بها المستهلكون دخوهم النقدية بين مجاميع السلع 
البدیلةه كما أنها في نفس الوقت تساعد على تفهم طبيعة طلب السوق". 

ونظرًا هذه الأهمية فقد استحوذت نظرية الاستهلاك في الاقتصاد 
الوضعي على مزيد من البحث والتحليل على المستويين النظري والتطبيقي 
للتعرف على pal‏ جوانبها. وقد تركزت هذه البحوث والدراسات على 
دراسة نظرية لسلوك المستهلك وأساليب ونماذج تحليلية» ولازالت الأبحاث 
والدراسات تتوالى في وقتنا الحالي من أجل التوصل إلى نظرية متكاملة يمكن 
أن تفسر وتحلل سلوك المستهلك. | 

وقد تكلم الفقهاء عن استهلاك المسلم للسلع والخدمات سواء باستخدام 
هذا الصطلح أو بمصطلحات أخرى . 


)1( د. علي السلمي - الإعلانء مكتبة غريبء القاهرة» ۱۹۷۸م» ص 51-45. 

)٢(‏ د. أمين منتصر - محاولة لصياغة نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي: المعيار الوزني» 
بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث عشر للإحصاء والحسابات العلمية والبحوث الاجتماعية 
والسكانيةء القاهرة, ٠٤١١‏ هه ص 71 7. 
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هدف البحث : 
a, Jal ot‏ الاقتصادية لابين LAS, LLig | bg 5 of‏ مشن انس 
ودراسة بعض جوانب النظرية الاقتصادية الإسلامية لابد أن يرتكز على . 
العقيدة الإسلامية» وحيث إن النظرية الاقتصادية لسلوك المستهلك من أهم 
لذا كان اهشدف من هذا البحث دراسة سلوك المستهلك قي ضوء . 
الشريعة الإسلامية ومحاولة صياغة نظرية لهذا السلوك وتحديد دالة الاستهلاك 
التي تناسب القيم والمبادئ الإسلامية (المسلمات) المبنية عليها. 


سيب اختيارالبحت : 

لقد دعاني لاختيار هذا البحث غدة أسباب منها: 

-١‏ إن المشكلة الاقتصادية التي شغلت بال العلماءء وجعلوها موضوعًا 
لعلم الاقتصاد ينظر إليها النظام الرأسمالي والاشتراكي من خلال مبادئه 
وتصوراته الماديةء ولذلك فإن الحلول الموضوعية odd‏ المشكلة SE‏ قاصرة عن 
كبيرًا لعلاج هذه المشكلة إلى جانب الحلول الأخرى التي وضعها النظام 
الاقتصادي في الإسلام. 

-٢‏ إن موضوع سلوك | 3 لمستهلك في الاقتصاد الإسلامي لا Sip‏ في حاجة 
إلى مساهمة تبين قواعده وأسسهء وتميزه عن غيره من الأنظمة الوضعیةء كما أن 
الحاجة ماسة إلى أن تتعدد البحوث في مواضيع الاقتصاد الإسلامي من عدة 
باحثين للوصول إلى آراء علمية تسهم في بناء الاقتضاد الإسلامي. 
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۳- إن الجانب الاستهلاکي من القضايا المهمة والأساسية في العام 
المعاصر حيث تنتشر المجاعات في أنحاء كثيرة من العال» وقي المقابل تكثر 
أمراض التخمة والإسراف الغذائي في قطاعات أخرى من المجتمعات العاصرةء 
ما هذه إلا صورة من المشكلات التي تعاني منها الحتمعات في الوقت الحاضرء 
ما يدل على أن الأنماط والقواعد السائدة في استهلاك الجتمعات منحرفة عن 
الخط الصحيح» فبدرت الحاجة إلى إبراز المنهج الإسلامي في سلوك المستهلكء 
والقواعد التي وضعها الإسلام لتنظيم هذا السلوك. 

4 - ثم إن وجود بعض التعارض بين مسلمات نظرية سلوك المستهلك 
كما عرفها الاقتصاد الوضعي والقيم والمفاهيم الإسلامية للاستهلاك وسلوك 
المستهلك يقتضي صياغة إسلامية لنظرية سلوك المستهلك. 

ه- chy‏ أهمية هذا ال موضوع على مستوى الاهتمام الفردي» أو 
الأسري اقتصاديًا واجتماعيًا. بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للدولة سواء من 
حطس dated‏ أو مشار اا 


هذه "الأسباب مجتمعة وغيرها cle‏ اختياري لهذا للوضوع. 





إن معالجة الاقتصاد من الناحية الإسلامية يقتضي وضع منهج متكامل 
لعلم الاقتصاد الإسلامي آخذا في الاعتبار أن فقه المعاملات وحده لا يمكن أن 
يشمل الاقتصاد باعتباره Cle‏ متميزً قائسًا بذاته» ولقد تنبه إلى هذه النقطة 
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الكثير of‏ يهتم بالاقتصاد الإسلامي. يقول أحد الباحفين!2 : " إن كل كتابة 
في الاقتصاد الإسلامي هي بالضرورة تقعيد من المنظور الاقتصادي لأحكام 
فقهية» بينما لا يلزم بالضرورة أن تكون كل كتابة فقهية حتى ولو كانت في 
فقه البيوع والمعاملاات هي کتابة في الاقتصاد الإسلامي" . 


ولهذاء فقد سلكت في بحثي المنهج التحليلي» حيث استندت فيه على 
صياغة النصوص UT‏ وسنة وعلى أقوال وآراء الفقهاء والباحثين في مجال 
الاقتصاد الإسلامي وتحليل هذه النصوص والأفكار col Wy‏ في محاولة 
الوصول إلى نحديد مقومات ومفاهيم سلوك المستهلك› يوان 
الاقتصاد الإسلامي» وتأثيرها على طلب السوق. 

ولتأكيد الأهمية النظرية والتطبيقية لموضوع البحث»› جرت مقارنة 
المعالجة الإسلامية لسلوك المستهلك - وبالقدر الذي يسمح به البحث - مع 
النظام الرأسمالي خاصةه والنظام الاشتراكي أحيانًا. وداخل إطار هذا المنهج 
كنت Lae‏ على تعضيد الأفكار الطروحة في هذه العا جة بالنصوص 
والأحكام الشرعية» واستشارة أوثق المصادر والمراجع ما أمكن ذلك. 

وأما العناصر تسا اسم تسای کا صرل لست 
- إلى جانب ما سبق - فيتمثل فيما يلي : 

-١‏ وثقت كل UI‏ ورد ذكرها في البحث إلى موضوعها في القرآن 
الكريم» بذكر اسم السورةء ورقم الآية» في كل موضوع ترد فيه. 

-٢‏ قمت بإحالة ما ورد في البحث من أحاديث إلى موضعها في كتب 


A ue اه‎ fey chs SU as » مي » مكتبة الطالي الجامعي‎ yh الاقتصاد‎ - Pr رقعت‎ a {\)} 
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السنة التي روتهاء مع بيان درجة الحديث - بقدر الإمكان - . 

-٣‏ حاولت - قدر المستطاع - الرجوع إلى المصادر الأصلية عند 
تخريج الآثار. 

-٤‏ التزمت بالرجوع إلى المصادر الإسلامية الأصلية» خاصة في المسائل 
الفقهية, والاعتماد- ما أمكن ذلك - على الكتب الأمهات» مع الاستفادة 
من المراجع الفقهية الحديثة عند الحاجة. 
الموضوعات التي تحتاج إلى ذلك. 

- حرصت على دعم cl Vi‏ الاقتصادية بمواقف وآراء الفقهاء باعتبار 
الفقه وأصوله من الأسس والقواعد التي ينطلق منها باحثو الاقتصاد 
الإسلامي. 

-٧‏ نسبت كل نص أو فكرة ترد في متن البحث» ا المرجع الذي 
اقتبستها منه وعندما تكون الفكرة مشهورة» ولا يمكن نسبتها إلى كاتب 
معين» فإني أدل عليها بمرجع أو أكثر على سبيل المثال في الهامش. 

م استخدمت الرموز الإحصائيةء وأحيانا المعادلات الرياضية» لتوضيح 
بعض الأفكار والموضوعات؛ وقمت بتحليلها اقتصاديًا في المواضع التي تحتاج 
إلى ذلك. 

الناحية اللغويةء أو الفقهية» أو الاقتصادية؛ بحسب الحاجة. 


ولحماية البحث من التعرض لسائل جانبية قد تخرجه عن هدفه الأصليء 
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فقد اعتمدت على الاختصار والابتعاد عن التفاصيل فيما يتعلق بالجوانب 
الرئيسة الفقهية والاقتصادية التي يرتكز عليها البحث» والتي سبق شرحها 
وبحثها بالتفصيل من قبل العلماء والباحثين في الفقه والاقتصادء مع الإحالة إلى 
المراجع المتخصصة في كل جانب. 

ومن أجل إعطاء موضوع البحث حقه من البحث» فقد زرت 
واستفدت من أغلب المكتبات الم ركزية» ومراكز المعلومات ف المملكة. 

ونظرا لما للعلاج النظري من أهمية وضرورة في هذه المرحلة فإن معالجة 
سلوك المستهلك من الناحية النظرية يكتسب اهتمامًا خاصا لتعلقه بالسلوك 
الإنساني. 

ومن المستحسن هنا أن نذكر ببعض الحقائق المهمة في الموضوع وهي: 

د acl‏ اف علماء الاقتصاد الوضعي أنفسهم أن النظرية Las‏ لبيان 
الواقع وتفسيره» وترتبط به من حيث إطارها وفرضياتهاء كما أنهم يقرون 
ob‏ (الغالبية العظمى من النظريات الاقتصادية التي نجدها حتى الآن في کتب 
الاقتصاد هي نظريات من عمل اقتصاديين عاشوا في دول الغرب» وتأثروا بلا 
شك بتاريخهم وبالبيئة الاقتصادية التي lay pole‏ وبالفلسفات التي اعتنقوها)('. 

؟- إن النظرية الاقتصادية في صورها الغربية المختلفة تنبني أساسًا على 
مرتكزات مادية فردية» ولهذا تفشل في معالجسة جميع المسائل التي تتعلق 
بامجتمع. كما تؤدي بالفرد إلى طريق مسدودء حيث يصبح مستسلما 
للدعايات الاستهلاكية» وبذلك يعيش ف دوامه من الحاجات الاستهلاكية 


(5345: عبد ال حمن يسري أحمد - مبادئ ple‏ الاقتصادء دار النهضة العربية» د.ت. ص AV‏ 


BH CONE CPS a a 
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وق قلق بسبب عدم قدرته على مسايرة هذه الدوامةء فلا يكون أمامه أي 
Lire‏ للخلاص حيث يستحيل عليه تحقيق استقراره النفسي(). 

- إن أي نظرية مهما ادّعت الحياد إلا أنها وباعتراف احققين منهم 
مشبعة بالقيم المتوارئة والسائدة'2. ومعنى ذلك أن صلاحية أي نظرية غربية 
مرهونة بالزمان والمكان . ولذلك فإن من نقاط المفاضلة بين الاقتصاديات 
الوضعية هي أن الاقتصاديين المسلمين يرفضون be ys‏ حياد ple‏ الاقتصادء ويقرون 
منذ البداية أن اقتصادهم الاسلامي زاخر بالقيم. ومن هنا فإن علم الأخلاق يعتبر 
بالنسبة للاقتصاد الإسلامي من مقدماته الأولية. إن نمط السلوك الإنساني الذي 
يقترضه الاقتصاد الإسلامى - بصورة أساسية - هو سلوك الشخص بال والقيم 
الإسلامية مغل مسئوليته أمام الله سبحانه وتعالى» وعنايته واهتمامه بالآخرين, 
والالتزام الذاتي» والقناعقه والغیریة!"". ومن المدهش حقا أن بعض الاقتصاديين 
الذين كانوا يتبسون المنطق الوضعي في الاقتصاد تراجعوا فيما بعد عن هذا 
الموقف. وعلى رأس هؤلاء الاقتصاديين (جونار ميردال) الذي يقول إنه من 


)1( د. عبد العزيز فهمي هيكل - مدخل إلى الاقتصاد الإسلاميء دار النهضة العربيةء القاهرة 
٣ه‏ ص۲۸ . 
(؟) يراجع في ذلك : 
,24-26 .م ,1978 Peterson Income, Employment and Economic Growth, New York,‏ 
Todaro - Economic Development in the Third World, New York, 1977, p. 8-9,‏ 
Myrdal - Challenge of World Poverty, New York, 1970, p. 25-28,‏ 
ود. ا التنمية الاقتصادية يي إطار إسلامي"» ترجمة : د. رفيق المصري. ale‏ أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي» العدد الثاني» ص ٠۰-٩٤٩‏ مركز otal‏ الاقتصاد الإسلامي»ء جامعة الك 
عبد العزيزء PVE OY code‏ 
)1( د. نوزات بالجنطاش - ندوة (مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي)» جع الملكي لبحوث 
حضارة الاسلامیة. Olas‏ ٧ه‏ ص ۳۸-۳۷ . 
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الضروري في كل بحث اقتصادي أن نعمل من البداية وحتى النهاية بمبادئ 
واضحة» فنعيد إلى ple‏ الاقتصاد طابعه كعلم OO BIEN‏ | 

Ls, -٤‏ الاقتصاد الاسلامي بفروع المعرفة ALY‏ وذلك لأنه 
ينهل من نفس المصادر التي تنهل منها هذه الفروع» كما أن الاقتصاد 
الإسلامي يدرس ile‏ من السلوك الانساني» وهذا السلوك نفسه الذي 
تدرس جوانبه الأخرى في الفروع الأخرى من العلوم الإنسانية على أن 
للاقتصاد الإسلامي علاقات أوثق مع بعض العلوم الإسلامية» وخاصة علوم 
العقيدة والأصول والفقه والتاريخ والأخلاق. 

ه- لا جدال في أن العا م الإسلامي له قيمه المختلفة عن غیره» وما Lind‏ 
سلّمنا بذلك فعلينا من منطق إسلامي ومن منطق علمي أن نتعرف على 
مايلائمناء وعلى ما يفسر واقعنا ويوجهه. ولا شك أن تحقيق ذلك إنما 
يكون بصياغة واكتشاف نظريات اقتصادية نابعة من واقعناء فإن لم يكن ذلك 
متاحًا حاليًا فلا أقل من مراجعة الموجود من تلك النظريات مراجعة فاحصة 
ناقدة تكشف عن كل ما فيها من مثالب عاملة على إبعادها من جهة؛ ومن 
ثم تعديل وتطوير تلك النظريات من جهة أخرى. 

5- أن أي اقتصادي مهتم بالاقتصاد الإسلامي يرى ضرورة أن تكون 
هناك نظرية مستقلة لسلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلاميء إذ إن مشل هذه 
النظرية لم تطور te‏ وهناك مشكلة حقيقية في صياغة النظرية الوضعية المتعلقة 
بسلوك المستهلك فصياغة النظرية الواقعية تتطلب الملاحظات الفعلية عن 
الإنسان (الاقتصادي) المسلم» ولكن ليس هناك مجتمع في العالم العاصر يمكنه 
أن يدعي بأنه إسلامي les‏ بمعنى أنه مجتمع يقيم Ub)‏ تنظيميًا تلتزم فيه 
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العوامل الاقتصادية بتعاليم الاسلام atl bey‏ 
هذاء وعلى الرغم ما بذلته من جهدء فيبقى جهد القلء فما كان فيه 
من صواب فمن اللهء وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطانء وأعوذ بالله 


منه» واستغفر اللهء وأرجو أن يغفر لي الناقد - فالناقد بصير - ما يحد من 
سهو أو خطأء وفوق كل ذي ple‏ عليم. 

كما أرجو أن أوفق مستقبلاً قي مواصلة البحث في هذا الموضوع " 
سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي"» من جوانب أخرى إن شاء الله» فهو 
موضوع مهم ودراسة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الباحث 
زيد بن محمد دحيم الرماني 
الرياض قي / / ave‏ 


جر TE VAY‏ الریاض ٨‏ السعودية 


)1( د. خورشيد أحمد - ندوة (مشكلات البحث في الاقتصاد الإسلامي)» مرجع سابق» ص .٠١۹‏ 


١‏ سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي. 
0 سلوك المستهلك في الاقتصاد الرأسمالي. 


١‏ سلوك المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي. 


۲/١‏ سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي. 
۱ القواعد الحاكمة.لسلوك المستهلك. 
١‏ العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك. 

0١‏ العناصر المكونة لسلوك المستهلك. 
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الصياغة النظرية لسلوك الست 


إن من أهم واجبات علماء الاقتصاد الإسلامي هو العمل على إبراز 
الملامح الرئيسة للنظام الاقتصادي الإسلاميء وإظهار كيفية تطبيق قواعد هذا 
النظام 3 الحياة العملية. 





وهذا يتطلب التركيز على إبراز الاقتصاد الإسلامي ULS‏ مستقلاً عن 
غيره من النظم الاقتصادية الوضعية؛ ودوره في حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجه مختلف بلدان العام على مختلف معتقداتها ومذاهبهاء 
Co pot‏ وأن النظام الاقتصادي الإسلامي يعد جزعًا من الشريعة الإسلامية. 

ونظراء OY‏ سلوك المستهلك مسن أهم جوانب النظرية الاقتصادية 
لوك لف دال صا می اة عن قبل عة اص اه اساي عن 
أجل التعرف على العوامل المؤثرة عليه. ولكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد 
من البحث والتأصيل. 

ولذلكء نحاول في الفصل الأول أن نعرض القواعد الحاكمة لسلوك 
المستهلك والعوامل المؤثرة عليه والعناصر المكونة له في الاقتصاد الإسلاميء 
بعد أن نتناول سلوك المستهلك في نظر الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي»من 
حيث العوامل المؤثرة على هذا السلوك؛ والعناصر المكونة له. 
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70١‏ سلوك المستهلك قي الاقتصاد الرأسمالي: 

لقد نشأت قضية سلوك المستهلك في الغرب بعد ظهور الرأسمالية» وهي 
السلوك البشري على أنه نتيجة عملية حسابية دقيقة موجهة بحذر وعناية نحو 
النجاح الاقتصادي"؛ علمًا بأن النجاح الاقتصادي يعرف على أنه تحويل 
الإنسان إلى مكاسب مالية. 

أما النفعية في فلسفة الرأسمالية فهي المعين للقيم الأخلاقية. 

ومن هنا نستطيع القول إن الاقتصاد الرأسمالي يقوم على أربعة مبادئ أو 
ركائز فلسفية هي : 

١‏ مبدأ المنفعة : والذي يقول إن المتعة أو المنفعة هي الخير والحدف 
الأسمى الذي يحب أن ينشد من قبل الأفراد وا جتمعات. 

۲ مبدأ العقلانية : والذي يربط بين الوسائل والغايات» والذي sly‏ عليه 
يختار الفرد والمجتمع بين البدائل (الوسائل) التي تحقق أعلى معدلات الإشباع 
للحاجات الإنسانية (الغايات). 

۳ مبدأً الفردية : والذي يقول باستقلالية كل فرد وبأن كل فرد يغلب 
مصلحته على مصلحة غيره. 


(A)‏ ماکس فيبر - BIEN‏ اليروتستائتينيه وروح الرأسمالية» ترجمة د. gil‏ بكر ياقادرء و د. أكرم 
طاشكندي» مكتبة مصباح» جدق 4.١9‏ اه ص ۰۷ .۱١۸-۱‏ 
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2 فا ا ay‏ : وهذا المبداً jee‏ حجر الزاوية 3 الاقتصاد الرأسماليء 
وخاصة في جانبه الاقتصادي» ويقصد بالحرية هنا حقوق الملكية واستغلال 


مفهوم سلوك المستهلك : 

سا غه Syl ola‏ الماك مها أنه +“ السار ك SAN‏ 
يسلكه الفرد في تخطيط وشراء السلعة : eg‏ وكذلك عرف 
بأنه : " الخطوات التي يتبعها الأفراد في تقرير الشراء» تقرير نوعية ما يشتري 
من سلع أو خدمات» توقيت الشراءء كيفية الشراءء ومن أين يتم الشراء" 
وأيضًا سلوك المستهلك هو : " الأفعال والخنطوات والعلاقات التي يسلكها 
الأفراد للحصول على السلع والخدمات واستهلاكها" © ومن هذه التعريفات 
يمكن القول إن سلوك المستهلك ينصرف إلى " تصرفات الأفراد المتعلقة 
بصورة مباشرة بالحصول على السلع والخدمات الاقتصادية واستهلاكهاء بما 
في ذلك عمليات القرارات التي تسبق هذه التصرفات وتحددها ". 

أهمية فهم سلوك الملستهلك : لقد بدأ الاهتمام بدراسة سلوك 
المستهلك مع بداية الخمسينيات» حينما أدرك رجال الأعمال عدم جدوى 
السياسة التي تقوم على التركيز على الإنتاج أو تبني مفهوم بيعي في تصريف 
منتجاتهم. فقد أصبح من الواضح أن أي منظمة أو منشأة تريد أن تنو 


(\) Runyon — Consumer Behavior, Charie Merrill- Publishing Company, 1980, p.48. 
(¥) Paul —- Consumer Behavior, Irwin, 1970, p.6. 
(¥) Zaltman - Consumer Behavior, John Wiley, 1979, p.6. 
ينظر : د. زهير الصباغ» "نظرة سلوكية إلى سلوك المستهلك" مجلة الإدارة والاقتصاد؛ الجامعة‎ )5( 
.١ 15-157 ص‎ م١٢‎ VE المستنصريةء يغداد»‎ 1 
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وتستمر في جال نشاطهاء فإن عليها القيام بمجهود في تحديد ما يريده 
عملاؤها الحاليون والمرتقبون من سلع وخدمات. 

ولا يعني هذا أن أهمية دراسة سلوك المستهلك تظهر فقط في الجتمعات 
المتقدمة صناعيًاء والتي تزداد فيها المنافسة بين المنتجين للحصول على أسواق 
كافية لمنتجاتهم» ولكنها تمتد أيضًا إلى الجتمعات النامية وتلك التي تأخذ 
بنظام التوجيه الكامل مشل الاقتصاد الروسي سابقا وما يدور في فلكه من 
دول أوروبا الشرقية. ففي جميع الأحوال تتم عملية الانتاج إشباعًا څاجات, 
وتلبية لطلب موجود في السوق» ولكن مع تفاوت درجة الاهتمام التي تعطى 
لرغبات المستهلك وحاجاته. 

ونتيجة لهذا الاهتمام بسلوك المستهلك بدأ عمليًا ونظريًا استخدام العلوم 
السلوكية للنظر إلى سلوك المستهلكء؛ نظرة سلوكية ولیس نظرة اقتصادية 

وبالرغم من أهمية دراسة سلوك المستهلكء إلا أن هذه الدراسة 
تعترضها بعض الصعوبات» ومنها' مثلا : تعدد النظريات التي تحاول تفسير 
السلوك الإنساني والاستهلاکي. ما أدى إلى صعوبة وجود نمط واحد مقبول 
لتفسير السلوك الاستهلاكي للأفراد» وكذلك عدم خضوع الأنماط السلوكية 
والاستهلاكية للأفراد عند تحليلها لمعايير أو مقاييس موضوعية» وإنما يتم ذلك 
غالبًا وفق معايير ذاتية» ثم إن سلوك المستهلك يعتبر نتيجة تفاعل جموعات 
متعددة من العوامل الداخلية وا ارجيةء يصعب معها إرجاع السلوك 


(\) Mellott — Fundamentals of Consumer Behavior, Pern Well Book, Tulsa, 1983,p.43. 
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الاستهلاكي لعامل دون آخر. 

وهذه الصعوبات ناشكة من تعدد fal gall‏ المؤثرة على سلوك المستهلك 
إلا til‏ نشير إلى أن عملية التنبؤ بسلوك المستهلك ‏ مع ذلك ASE.‏ بدليل 
هذه الدراسات المتكاملة في العلوم الاقتصادية والعلوم السلوكية لهذا السلوك. 


العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك": 

تساعد النظرية الاقتصادية في توقع سلوك الستهلك. عند الأخذ في 
الاعتبار الدخل والأسعار كمعايير لسلوك المستهلك الشرائي. كما أن هناك 
عوامل غير اقتصادية تفسر الكثير من السلوك الاستهلاكي للفردء والتي منها 
عوامل اجتماعية مثل : انتماء الفرد إلى dary dele‏ والطبقة الاجتماعية, 
والمنزلة الاجتماعية. وكذلك عوامل ثقافية مثل : نمط الحياةء والتكوين 
السكاني الذي يعيش فيه الفردء وأيضًا عوامل نفسية مثل : الانجاهات 
والمواقف النفسية والتعلم. 

بل إن هناك عوامل أخرى تؤثر في سلوك المستهلك بدرجات متفاوتة 
كأسلوب الحياة الذي يقيس ردود فعل المستهلك وفقا لدشاطاته اليومية 
ولرغباته وميوله. ويؤكد ذلك ما استنتجه كل من والندور وزالتمان" من أن 
العوامل البيقية تؤثر في سلوك المستهلك وتتدخل في اتجاهاته وآرائه في عملية 


)1( ينظر للاستزادة- د. عبد اشادي النجار - مبادئ علم الاقتصادء دار التهضة cay ell‏ القاهرة 
AAA‏ ام ص ١-١45‏ 15ء و د. ضایر الزرعيي- " تقييسم الستهلك لاردني لبعض AM‏ 
الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة والمستقلة "» ale‏ مؤته للبحوث والدراساتء الأردنء م231 VE‏ 
٩۱م‏ ص ۱۷۰ - AVE‏ و د. ماجدة ژبراهيم سيد فرج- العوامل اغصددة prt‏ واجاه 
الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي» معهد التخطيط القوميء القاهرة» ۸۸٨۱م»‏ ص ۱۲ TRA‏ 
Zaltman and Wallendor — Consumer Behavior — Basic Findings and Management‏ )¥( 

Implications, 2 Edition, John Wiley and Sons Inc,, New York, 1983,p.445. 
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الشراء سلبًا وإيجابا. إن هذه الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق 
بالظروف المحيطة تؤثر في مرحلة ما بين تكوين النية للشراء» وعملية الشراء 
الفعلية» By‏ نفس الوقت تتفاوت درجات التقدير لهذه العوامل البيئية من قبل 
المستهلكين ودرجات تأثيرها على سلوك المستهلك. 

ويضيف كل من نجل وبلاك ول" أن للخصائص الاقتصادية 
والإحصائية السكانية GT‏ كبيرا على قرار الشراء من حيث تكوين النية أو 
الرغبة ق الشرام واختيار السلعة ووقت الشراء. إن الظروف البيقية والقدرة 
على التنبؤ بها تنعكس على السلوك الاستهلاكي من منطلق أن هذه الظروف 
قد تعتبر في نظر المستهلك متغيرات أو عوامل إيجابية أو سلبية تؤثر على قرار 
fey vol tl‏ هذه اتقات tall‏ ق الدخل وسوق العمل والبطالة 
والاختلاف في خصائص الناطق الجغرافية. 

ويؤكد هذا الجانب من أثر الظروف البيئية وودز!" بقوله : إن تغير 
الاتجاهات والآراء لدی المستهلكين ينعكس على سلوكهم الاستهلاكيء 
حيث إن اتجاهات المستهلك تعتمد على مدى ثقته بالظروف الحالية 


0-0 5 
د 


وال 

إن الاتجاهات وآراء المستهلكين ذات علاقة بتغير ظروف البيعة الحيطةء 
حيث أنه في حال حدوث نمو اقتصادي على المستوى العام we‏ استخولائ 
بتنظيم نفسه استعدادا للظروف المتوقعة, ولهذا السبب AA‏ أن المستهلك يؤثر في 


(\) Engel and Black Well — Consumer Behavior, 4th Edition, College Publishing, New York, 
1982,p.43-45. 
(¥) Woods — Consumer Behavior, Elsevier North - Holland, Inc., New York, 1981,p.259. 
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أحداث المستقبل وظروفه على ضوء ما تحمله آراؤه واتجاهاته هذه الظروف. 

آ- لقد أثبعت الدراسات النفسية أن هناك علاقة بين توقع الفرد وطموحة 
حيث إن الإنسان الذي يتوقع تحسئًا في مستواه ووضعه المادي» ويكون 
مد رکا لهذا التوقع فإن توقعه ينعكس على إدراكه ويكون (ley Gils‏ للفرد 
OY‏ يعمل بهذا الاتجاه الذي توقعه للوصول إلى المستوى المرغوب. 

لقد أك ذلك نیومان!" من خلال الدراسات التي قام بها في أوائل 
الستينيات والتى حاول من خلاها تأكيد علاقة الدخل بقرار الشراء فقد 
وجد أنه بالإضافة إلى مستوى الدخل كمحدد رئيس لقرار الشراء» فإن هناك 
معيار أكبر تأثيرًا على قرار الشراء» ألا وهو مستوى رضا الفمرد عن مستواه 
اماي والمعيشيء وتوقعاته U‏ ستكول إليه ظروفه المالية مستقبلا. 

وعليه فإن من حددات سلوك المستهلك ما يلي : 

.١‏ الدخل : الذي يحصل عليه المستهلك؛ إذ يتوقف حجم الاستهلاك 
على حجم الدخل» فكلما زاد الدخل زاد الاستهلاك بنسبة أقل من نسبة 
زيادة الدخل. 

۲. كيفية توزيع الدخل بين ما ينفق على الاستهلاك» وما يمكن ادخاره 
منه» وتؤدي زيادة الادخار - We‏ - بنسبة أكبر من نسبة زيادة الاستهلاك, 
ويتوقف ذلك على مستوى الدخل أولا. 

۳. الحاجات الشخصية لأفراد الجتمع» إذ يختلف الاستهلاك كما ونوعًا 
باختلاف ميول المستهلك الشخصية: وحالته الاجتماعية وظروفه العائلية 


)۱( Newman — On Knowing the Consumer, John Wiley and sons Inc., New York, 1966,p.23-37. 
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وأحواله البيئية والمجتمع الذي يعيش فيه. 
.٤‏ الثمن المحدد للسلع وا خدمات» LASS‏ زادت الأسعارء قل الاستهلاك ' 
- غاليًا -, jb Ub‏ الدخل ABU‏ 


العناصر المكونة لسلوك المستهلك : 

ويكون الحديث عن ثلاثة مكونات أساسية لسلوك الستهلك. على 
النحو التالي : 

: ) العقلانية الاقتصادية ( الرشد الاقتصادي‎ -١ 

يسبغ الاقتصاد الرأسمالي وصف العقلانية على سلوك المستهلكء إذا 
استطاع أن يصل بإنفاق alto‏ المحدود وفق أسلوب عقلاني إلى أقصى منفعة 
ممكنة» بصرف النظر عن مضمون المنفعة وحقلهاء وع آثارها وأبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» وعن الوسائل والسبل التي يسلكها الفرد 
للوصول إلى هذه المنفعة. ومن ثم فإن استهداف الفرد أقصى منفعة بأسلوب 
متعقل قائم على الموازنة والمفاضلة في مجال الاستهلاك؛ يكسبه صفة الرشد. 

إلا أن هذا التحليل لمفهوم الرشد في الاقتصاد الرأسمالي منتقدا"؛ حيث 
إنه يقصر الرشد على أسلوب وطريقة وصول الإنسان إلى تعظيم (تكبير) 
منافعه الفرديةء غير dtl‏ في الاعتبار طبيعة هذه المنفعة وآثارها على مصلحة 
امجتمع والفرد الحقيقية» ولا طبيعة الوسائل التي يسلكها لتحقيق هذه المنفعة. 


)١(‏ ينظر في الانتقادات الموجهة لمفهوم الرشد : أحمد الكبيسي- الحاجات الاقتصادية قي الذهب 
الاقتصادي الإسلامي» مطبعة العاني» بخداد لم١‏ ؟ إهء ص ٣۸٥-٨۸١٢‏ و 5 سعيل سعل مرطان 
- مدخل للفكر الاقتصادي ق OLY‏ مرجع سابق» ص tA‏ 1032-1 
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كما أنه لا يميز بين اختيار الفرد الذي تعبّر عنه دالة المنفعة (دالة 
الاختيار)» وبين مصلحته الحقيقية» بل يفترض تطابق الاختيار مع المصلحة. 
ومن ثم فلو فاضل مستهلك ما بين مجموعة من السلع فيها ما هو مضر بالفرد 
واججتمع» فاختار حزمة السلع المضرة فإنه يعتبر رشيداء بحسب الاقتصاد 
الرأسمالي» طالما أنه يرى في هذه الحزمة ما يعُظم المنفعة لديه. إضافة إلى أن 
الاقتصاد الرأسمالي لا يضع من الضوابط ما يحقق هذا الرشد في الوسائلء 
واهدف الذي يتوخاه المستهلك من سلو كهء بل يتحدث عن القيود التي تقيد 
سلوك المستهلك أو المنتج في اندفاعه نحو تحقيق المنفعة القصوى كأسعار السلع 
والخدمات والدخل Ont‏ | 

و SUIS‏ تحن تفرك اهمية الوؤترات اة والاجماغينة والسباسية 
والتجارية على سلوك المستهلك واختياره للسلع؛ GAS‏ ما يواجه المستهلك 
سلعًا جديدة ليس لديه معرفة سابقة بهاء فيضطر إلى المغامرة بشرائهاء ريما 
بدافع الفضول أو تحت تأثير الحملات الدعائية أو بدافع محاكاة الغير. 

واا شيع لا ١‏ اخدناق. اسان موصلحة لر د اا 
من خلال تقويم الوسيلة واهدف لسلوك المستهلك أن مفهوم الرشد 
قاصر في الاقتصاد الرأسمالي عن تحقيق الرشد الحقيقي. 


کت EU eral dol‏ + 
يعطي Le‏ سلوك المستهلك قي الاقتصاد الرأسمالي نتائجه بافتراض 


)١(‏ د. حسين ple‏ - الإسلام والرشد الاقتصادي"'ء ale‏ الاقتصاد الإسلامي» دبي» EVE‏ شوال 
5 ه.ا ص EY‏ 
(#) سيقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك. ص ANA‏ 
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سيادة المستهلك أي تملكه للقوة الشرائية» وحريته في شراء ما يريد من سلع 


وخدمات. 


وتقوم سيادة المستهلك في الاقتصاد الرأسمالي على أساس أن كل إنسان 
هو خير حكم على ما هو أفيد له بين السلع والخدمات التي يمكن أن ينفق 
عليها دخله .. يقول جون كينيث غالبريث : " المستهلك إذا جاز التعبير هو 
الملك. وإن كل مستهلك هو الناخب الذي يقرر بصوته أن هذا ما يحب 
عمله؛ لأنه يريده أن يُعم( "0 

إن مَنْ يطالع الكتب والأبماث المتعلقة بالتعلم الاقتصادي يرى أنها تنرّل 
المستهلك منزلة رفيعةء وتعتبره الشخصية السائدة التي تمسك بزمام المبادرة. 
فهو الذي يسعى للسوق لتأمين حاجاته الأصلية الكامنة أو التى تفرضها عليه 
البيئة» فيشتري منها ما يحتاجه من سلع وخدمات. 

وهكذا نرى أن الأوامر تسير باتجاه واحدء فتوجّه من الفرد إلى السوق 
ومنها إلى المنتج. هذا ما تؤ كده بصورة ملائمة مجموعة من المصطلحات التي 
تشير كلها إلى أن المستهلك هو مصدر سائر السلطات وهو ما يُدعى asl‏ 
بسيادة المستهلك» يقول فرانكلين فيشر : " هناك دائمًا في اقتصاد السوق 
إقرار بسلطة المستهلك وتسليم بسيادته”". 


)\( جون كينيث غالبريث- الدولة الصناعية الخحديثة, ترجمة يحي علي أديب» منشورات وزارة ABLE‏ 


وراد القومي » دمشق» ۲٧م Ts}.‏ 
(5) نقلاً عن .جوت کیتیث He‏ یٹ - الدولة الصناعية CAI‏ مرجع agile‏ ص VAY‏ 
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إن فكرة سيادة المستهلك ف الاقتصاد الرأسمالي منتقدة!'؛ حيث Of‏ 
حرية المستهلك في توزيع دخله على ما يشاء من السلع والخدمات تتعرض في 
حتمعات SM gw)‏ العالي لقيود غير مرئية» تفرض عليه نماذج معينة من 
الاستهلاك. 

ففي هذه الجتمعات يقع المستهلك فريسة لمؤثرات مصطنعة وضغوط 
اجتماعية مغرضة أو عفوية تُزرع أو تدمي عمد بقصد الترويج لمنتعجات 
معينة» أو بقصد دفع الناس إلى اللهث المستمر وراء الاستهلاك. فالمزيد من 
الاستهلاك بوجه غام. يقول فرانسوا دال : " إن غزو المستهلك لشيء مشيرء 
وهو ما ASH‏ أن الحقيقة دائمًا مغيرة اللون غير واضحة المعالم بالنسسبة 
للمستهلك» كما هي بالنسبة Meee‏ 

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن أسلوب الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي 
المعاصر اكتسب خصائص جديدة"» منها انهيار أساس جهاز السوق أو 
الأشان, ذلك أن تعاظم دور الشركات المساهمة سواء من حيث أفقها الزمني 
أو أسلوب إدارتها وتجبها لكثير من المخاطر كل ذلك جعل القرارات 
الاقتصادية تشوبها عناصر احتكارية» ومن ثم تغير السوق» من سوق منافسة 
كاملةء إلى سوق احتكارية أو شبه احتكارية. وهذا أصبحت الأشان لا مغل 


by )1(‏ ف الانتقادات الموجهة لسيادة المستهلك : فرانسيس جرين وبيتر نور - دراسات نقدية في 
النظرية الاقتصادية» مرجع سابقء ص ۷-٢٧‏ و د. علي عبد رب الرسول - المبادئ الاقتصادية 
تی الإسلامء دار الفكر العربيء القاهرةء ۱۹۸۰م» ص ۱۹۲-۱۸٤‏ . 

CPVAVY فرانسوا دال - مستقبل السياسات الإداريةء ترجمة فؤاد تجيبء» دار نهضة مصر القاهرة»‎ )٢( 
VAN ص‎ 

(۳) د. عبد الحادي النجار- الإسلام والاقتصاد مرجع سايق» ص AVVO‏ 
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رغبات المستهلكين بعد أن أثرت هذه الشركات عليها وفقا لمصلحتهاء فضلا 
عن تأثيرها على Aged‏ ذاته من خلال وسائل الدعاية والاعلام aS‏ 
بحيث أصبحت فكرة " سيادة المستهلك " مقولة تاريخية. 


ورو تعظيم المنفعة : 

إن الفردية هي المر كز الذي يدور حوله كل شيء» والملكية هي نمط 
العلاقة التى تحكم الإنسان بكل ما حوله. بَيّد أن ما يمتلك أو يحاز هو 
الأشياءء لذا كان ضروريًا أن يتشيأ كل شيء من حول الإنسان حتى المشاعر 
والعواطف. 

إن مما لا شك فيه أن السلوك الاقتصادي للفرد ply‏ بما يحمله من قيم 
ومعتقدات. والاقتصاد الرأسماللي ينظر إلى المستهلك على أنه ذلك الإنسان 

وطبقا لمفاهيم الاقتصاد الرأسمالي يفترض في تحليل تفضيلات المستهلك 
أن المزيج الأكبر من السلع المستهلكة أفضل من الأقل» بمعنى آخرء يفترض 
as‏ ليس هناك حدود عليا للاستهلاك إن الاستهلاك دالة متزايدة مع 
تحقيق سعادة الإنسان .. ومع أن السعي والکسب وعقيق مسعويات معيشية 
جيدة» أمر غير مذموم» بل على العكس من ذلك يعد فضيلة من الفضائل 
الرغوبة, إلا أن تحقيق هذه الغايات ينبغي أن يكون متسقا مع مفاهيم 
المشروعية والاعتدال!"' كما أن حتمية تطابق المنفعة الحقيقية ( السعادة ) مع 


.1١ا/-115 د. سعيد مرطان- مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام» مرجع سابق». ص‎ )١( 
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ais‏ | قن لا تکین a‏ يد پو EE‏ بذك 
لتفضيل سو x‏ ن۹ 


7 وې 


ينبعي اک د و ا 


الفقراء والمسا كين» وجوه إنفاق ذات منفعة معتبرة. 


١‏ سلوك المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي 

إن التساوّل الذي يمكن أن يشار بصدد دور المستهلك في الاقتصاد 

شتراكي هو: ما مدى أثر المستهلكين في الإنتاج الاشتراكي؟. إن الجواب 
الوا التخطيط المركزي والكيفية التي يتم بها توزيع 
السلع والخدمات بين السكان. ففي ظل نظام من التقنين النوعي الكامل 
واحدد لن تكون هناك حرية اختيار باللسبة للمستهلكين وستسود تمامًا 
تفضيلات المخططين في نحديد أنواع وکات السلع والخدمات 
الاستهلا AS‏ 

وعليه» لا يملك المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي سوى تأثير ضئيل 
على حجم وت ركيب الإنتاج» وذلك حتى في قطاع سلع الاستهلاك ذاته. 
وتعطي dole‏ أهمية حدودة لتنويع المنتجات والكماليات الاستهلاكية. 


)١( ٠‏ الآية /١٢٢‏ سورة البقرة. 


وة لصلانه سرد الاك 





نخطيط الاستهلاك : 

يخضع الاستهلاك في الاقتصاد الاشترا كي لتخطيط هيئة مر كزية باعتباره 
جزعًا من الاقتصاد الوطني الذي لا يمكن أن يتوازن مالم يكن حجم 
وتركيب الاستهلاك ut‏ ومعلوما. 

وقد طرحت عدة مبررات تدعو للأخذ بتخطيط الاستهلاكا", منها : 
انتقاد تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الرأسمالي» حيث إن نظام الإنتاج فيه 
ليس هدفه النهائي هو الاستهلاك. بل إغناء الرأسماليين - كما يزعم أصحاب 
هذا البرر - على حساب الشعب مما يؤدي إلى وجود تناقض بين الإنتاج 
والاستهلاك. تجلى في وجود فائض ف الانتاج عن طلب المستهلكيد”. 
وكذلك إقبال المستهلكين على استهلاك الموارد النادرة» LE‏ يستوجب تدخل 
الدولة, Carly‏ عدم قدرة المستهلك على الحكم السليم على إشباعه من السلع 
المستقبلة» فهو لا يهتم بمصا لح الأجيال القادمة. 

ولتخطيط الاستهلاك» فإن ad‏ التخطيط المركزية المفواضة من القيادة 
السياسية قي وضع الخطة الاقتصادية تقوم بتحديد الحاجات واجبة الإشباع 
والسلع والخدمات اللازمة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التدسيق 
والانسجام بين أهداف الإنتاج وبين الوسائل المتاحة» مع مراعاة رغبات 


الأفراد | 1 هلک 


)١(‏ د. محمد مبارك حجير - التخطيط الاقتصادي» مكتبة SEY‏ الصريةه القاهرة, OVA‏ ص 
NER‏ 

(۲) د. عبد اشادي النجار- الفائض الاقتصادي الفعلي» المكتب المصري اخحديث. القاهرة ٤۱۹۷م»‏ 
بپ 52-2 
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ومن المآخذ على تخطيط الاستهلاك في الاقتصاد الاشتراكي تقييد 
حرية المستهلك في اختيار ما يرغب من السلع والخدمات؛ BB)‏ ما يعرض من 
ale‏ وخدمات ليس له دور قي اختيارهاء إنما cote‏ سلطات أعلى» وهذا 
Gk‏ حق الفرد في التمتع بالطيبات» خاصة أن المستهلك في البلاد الاشتراكية 
لا يحد في السوق ما يرغب من السلع الجيدة: وما ينتج من السلع الجيدة ينتج 
بكميات محدودة وبأسعار مرتفعة مع التشديد بمنع دخول المنتجات الخارجيةء 
ومن Let‏ عدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك» كل ذلك 
أدى إلى تدني الوضع الاستهلاكي لدى المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي ما 


دور المستهلك في الاقتصاد ا : 

يشير أحد الكتّاب إلى أن "اختيار المستهلك" المعروف لدی الاقتصاد 
الرأسمالي» كان يقابلها سياسة "الضبط الاستهلاكي”" لدی الاقتصاد 
الاشتراكي» حيث ترتب على هذه السياسة إهدار اختيارات المستهلك. فلقد 
ظلت تشكيلة السلع الاستهلاكية المتاحة حدودة ورديئة النوعية وغير متاحة 


)1( ينظر ف الانتقادات الموجهة لتخطيط الاستهلاك : کروسلاند- مستقبل الاشتراكية» ترجمة خيري 
ماد الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةء 956١م‏ ص 5١7-١١7ء‏ ويوري بوبوف - 
دراسات في الاقتصاد السياسى (الاشتراكية وقضايا التوجه الاشتراکي)» دار التقدم» موسكوء 
٥م‏ ص ۱۳٤-۹1۸‏ . 

)٢(‏ ينظر : د. خزعل مهدي الجاسم- الاقتصاد الجزئي» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة 
الوصل» الوصل ce AAV‏ ص 7875-17831ء و د. عبد المنعم السيد علي - مدخحل في علم 
الاقتصادء للجامعة المستنصرية؛ بغداده 985 إم ص ٤٢-٩٤٣٤‏ 

)1( د. إيراهيم حلمى عبد ال رمن- عالم الغد- عالم واحد أم عوالم متعددة, OLS‏ الأهرام 
الاقتصاديء ع٤ ch‏ أكتوير ۱۹۹۱م» ص .٥٧‏ 
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بالكميات الكافية = ةك ف ذلك جاتنا - مما ترتب عليه ظاهرة الطوابير 
الممتدة في معظم البلدان الاشتراكية. 


في الاقتصاد الاشتراكي يتم توزيع الدخول بشكل أكثر عدالةء ولكنه 
لا يمكن تحقيق المساواة الكاملة في توزيع Spel‏ طالما يتم السماح 
بالاختيار الحر للمهنة ولتخصيص العمل من خلال تفاوت الأجور. 

كما أن المستهلكين لا يوجهون الإنتاج بأي حال من الأحوال» أي 
أنهم يقومون بمجرد الاختيار من بين السلع الموجودة في السوقء ول حدث 
أن أخذ المنتج رأيهم فيما إذا كانوا يرغبون فيها أم لا. يقول فلشنسكي 
gle" OLS G‏ الاقتصاد الاشتزاكن ۳۳ :د "ليس من المکن أن تكون هناك 

سيادة مطلقة للمستهلك في ظل الاشتراكية, ولكن بالمستطاع ضمان سيادة 

عقلانية رشيدة " 

إلا أن دور المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي يمكن أن يكون على 
النحو التالي : 

AB السماح للمستهلكين في إنفاق دخوهم النقدية بحرية وبدون‎ --١ 
بهذه الطريقة تؤدي التغيرات الفردية في الأذواق والحاجات إلى حصول‎ ay 
: - ف‎ 
nh ae wile الذي يقاس‎ 


-٣‏ ونتيجة لذلكء تزايسد الاهتمام بطلب المستهلكين في ظل 


(1) Wilczynski - The Economics of Socialism, George Allen and Unwin, London, 1970, P95. 


شا 
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"البير OK g pas‏ (سياسة إعادة البناء) التي أنتجها ما يسمى بالاتحاد السوفيتي 
اا من عام VAY‏ ١م‏ إلى نهاية عام c@V AAS‏ وما 3 آثارها باقية حتّى 


الآن» حيث يقرر جورباتشوف في سياسته تلك أنه يحب أن توضع المؤسسات 
في ظروف شکنها من تشجيع المنافسة الاقتصادية من أجل أفضل تلبية لطلبات 
المستهلك. ويقرر كذلك أن الحساب الاقتصادي والتمويل الذاتي يضعان حدًا 
لكل ذلك أي للمشکلات الاقتصادية في مجال الانتاج بر ree eS ea‏ 
البيريسترويکا هلت ق طياتها إعادة Lael‏ لبدا llc"‏ السخهلک". 
ونهاية سياسة "الضبط الاستهلاكي"؛ إذ سوف LAS‏ علاقات مباشرة بين 
المشروعات والوحدات الإنتاجية بعضها البعض من ناحيةء وبين الوحدات 
الاستهلاكية من ناحية أخرىء لتكون أكثر حساسية لمؤثرات السوق» دون الرجوع 
للسلطات المركزية. 


)١(‏ جورباتشوف - البيريسترويكا - ترجمة مدي عبد cal dl‏ دار الشروقء القاهرةء ۱۹۸۸م» ص 
YET ir? 08‏ 
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\ / ¥ ملوك امسنها 
۱ القواعد الحاكمة لسلوك المستع 
تخضع فكرة المسلم عن الاستهلاك لبادئ وقواعد منها : قاعدة الأصل 
في الأشياء الإباحةء وقاعدة المشروعية (الحلال والحرام)» وقاعدة القيم 
الخلقية» وقاعدة الاعتدال. 
ولذلك يمكن أن نذكر المبادئ التي تحكم سلوك المستهلك قي الاقتصاد 
-١‏ أن آفاق المستهلك السلم تتسع لتشمل جميع الطيبات ولا يستثنی 
إلا الخبائث المذكورة في القرآن الكريم» وما يقاس عليها (مع ملاحظة أن عدد 
السلع الاستهلاكية الحرمة قليل جدًا). | 
؟- وجود حد أقصى للكمية التي يطلبها المستهلك المسلم من أية سلعة. 
7د تلمله کلف ا السا حلې تيج ططق ال ری 3 
ينطوي سلو که الاستهلا كي AGUYI aa‏ 
و معنى ذلك أن انسسهلاق المسلم إلى جانب قيد الدخل الذي يواجه 
المستهلك غير المسلم» يواجه القيد الديني الذي يحرم الخبائث والإسراف. 
كذلك يدحل عامل pp‏ في خط الإنفاق قي الإإسلام هو الإنفاق في 
سبيل الله تعالى» أي الإنفاق من الال الخاص على الغيرء لوجه الله تعالى. 








)\( ينظر د حمل فاروق النبهان - dial‏ 2 الاقتصاد الإسلامي» مو سسة الرسالةء بيرو نت د a‏ 
ص ١١-75ء‏ و د. محمد العلي القري بن عيد- مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلاميء دار حافظ 
للنشر والتوزيع» جدةء ٤١١‏ إه ص ٣۹۸-۷٧‏ 


PERT PRT oT 


PAU ANN DH COA OO ee ee ee ee eee Le eRe MEETS RTT eT SEAT METAR RTE ee ee لتك‎ 
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1 العوامل المؤثرة على سلوك المستهنا 

أوضحدا نيما سبق إن من حددات سلوك المستهلك في الاقتصاد 
الوضعي إمكاناته المادية وتوقعاته المالية» وميوله وانجاهاته واهتماماته» وبعض 
سمات شخصيتة. 

إن تحديد نمط الاستهلاك يعد آمرا ضروريًا في وضع الأساس 
الاقتصادي CY‏ مجتمع» ذلك OY‏ كفاية النظام الاقتصادي في أي مجتمع Lal‏ 
تقاس بمدى قدرته على الوفاء باحتياجات coal il‏ حيث تدخل في مؤثرات 
الاستهلاك لدى المسلم اختياره بين الاستهلاك الدنيوي وثواب الآخرة. 

فالحياة في نظر المسلم ليست غاية في حد ذاتهاء وإنما هي وسيلة لغاية 
أسمى هي التمتع بالآخرة. ولذلك يحرص المستهلك المسلم على الحصول على 
رضا ade‏ بالتصدق من ماله على الفقراء وامحتاجين. 

ومن العوامل المؤئرة في سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلاميء العقيدةء 
GeV,‏ إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» ومثال ذلك 
الدعوة إلى التوسط والاعتدال. 

فالتعاليم الإسلامية تحض المسلم على بلوغ حد الكفاية ونحرم عليه 
الاسراف أو الإفراط أو التبذير في الإنفاق. 


ومن بين العوامل المؤئرة في سلوك المستهلك المسلم الدعوة إلى الادخار 


)١(‏ ينظر : محمد عبد المنان- الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق» ترجمة د. منصور التركي» 
المكتب المصري اخدیت القاهرة» AV AV‏ ص AVAL‏ وزيدان قعدان - منهج الاقتصاد تي 
القرآن» منشورات det‏ الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس ٠39١م‏ ص ۲۷-٩٩۹‏ 
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لوقت الشدة. وقد نتصور وجود علاقة ارتباطيه بين درجة إيمان الفرد وبين 
إنفاقه في سبيل الله. 
وعلى ذلك يمكن تحديد أو جه الإنفاق للمستهلك المسلم على النحو 
العا O)‏ | 
-١‏ الإنفاق الدنيوي : ويشمل الانفاق GLH‏ والادخار من أجل 
الانفاق في المستقبل. 
-٢‏ الانفاق على الغير : أي في سبيل الله بهدف الآخرة. 
۳ت peal‏ الخباثث فقط من المنتتجات والسلع المتاحة. 
و suse‏ التقوى سلوك أ لمستهلك المسلم. 
~o‏ هناك حد أدنى حدد للإنفاق على الغير هو نصيب الزكاة. 
- يشجع الإسلام على الادخار مع ضرورة الاستثمار حتى لا Sia‏ 
رأس الال بدفع الزكاة منه. 
ومن ثم يمكن تصور الاطار العام لاستهلاك المسلم على النحو التالي : 
الانفاق الدنيوي»ء وغاله الطيبات دون الخبائث» دون إسراف 
أو إفراط أو تقتير. 
؟- الإنفاق في سبيل الله : وحدّه الأدنى الزكاة. 


(1) F. Khan - “ Macro Consumption Function in an Islamic Frame Work”, In Journal of Research 
Islamic Economics, Jeddah, Winter1404, Vol.1. No. 2,p.3-10, and M. igbal “Zakab, 
Moderation and search, Islamic Economics, Jeddah, Sumer, 1405, Vol.3 No.1, p50-56. 
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ا' إذا كانت هذه الأطر العامة التي تحكم سلوك المستهلك المسلم الملتزم 
بمبادئ دينه وتعاليمه السمحة. فإننا نحتاج إلى إجراء الدراسات° لمعرفة 
تفضيلات المسلم من السلع والخدمات قي إطار كل جانب من جوانب 
استهلاکه. والأشياء التي يعرف عنها. 


فهناك حاجة إلى معرفة خصائص السلوك الاستهلاكي للفرد المسلم 
الذي يتصرف بتوجيه من القرآن الكريم والسنة النبوية. ومعروف أن 
الاستهلاك لا يمثل الغاية النهائية من حياة المسلمء إنما الغاية القصوى هی 
عبادة الله سبحانه. 


ولذلك فالمسلم الحق يقنع بالحد المعقول من الإشباع المادي لحاجاته 
من الطعام والشراب واللباس وسائر حاجات الأساسية؛ OY‏ له غاية 
أسمى من كل هذه الحياة ومباهجها. ٠‏ 

وللعبادات معنى واسع في الاسلام» فلا تقتصر على أداء التكاليف» وإنما 

تتضمن العمل الصالح والجد والاجتهاد وا لهاد epee‏ وعمارة الكون 
والإنتاج ونفع الناس. وقد قال اله تغال: وسن وي اي 
Sih‏ ب Bolo SB COT‏ كم 5 ATS‏ 


res fy بر‎ = 


لتَجَرى 3 pes ph Adi‏ تر CNS‏ @ 5 لکم اَلشَّمَسَ وَآلقَمَرَ 


5) تجدر الإشارة إلى أننا سوف نناقش الدراسات المتعلقة' بسلوك المستهلك ف الفصل الثالث إن شاء الله 
ص AX‏ 
)٢١(‏ د. AS‏ اشادي النجار = الإسلام والاقتصاد. مرجع سابق» ص٤‏ 1-ن و 
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رم ٣‏ و 


." وَآلنهارَ»‎ J ركم‎ oo onl 
ولقد أحل الله للمسلم الطيبات من الرزقء قال سبحانه : « قل من حرم‎ 
وقي الاسلام دعوة‎ 4 SIP LSE لاد‎ er Les 
VW وثواب‎ ALL والتمتع‎ OM Ley للتوازن والاعتدال وا حرص على‎ 
الله‎ tg Ta قال تعالى: $ وبع‎ . Adal نفس الوقت التمتع بالحياة‎ by 
ee OME homes ا‎ Cb ete آلذارالآحرَةٌ ول تس‎ 

r ق الأرض ان الله لا بحن اود‎ LT 
عن كل مظاهر الفساد والإفسساد» ومدعو‎ olen Yb ٣۳ فالمسلم‎ 
يمان والتقوى والورع والخشوع والعمل الصالح والجهاد والزهد والقناعة‎ 
)١( : والرضا. لذا فموقف المسلم الاستهلاكي يتحدد بمتغيرات عدة منها‎ 
وذلك اهتداء بقوله سبحانه:‎ i sey) الاسراف والافراط.‎ 
1د‎ pee کل مسجد ولوا وَآشْرَبُواً ولا‎ ee يتك‎ gab ale an > 
1 Rar ind icon لا‎ 
ترو ة وأخلاقية وصحية واجتماعية‎ pall الب قي‎ Agent 
واقتصادية 9), وهي مبادئ شاملة ولا تترك له الحرية في اختيار نمط سلوكه‎ 


)١(‏ الآية ٣-٣٣‏ 7/ سورة إبراهيم. 

)٢(‏ الآية [TY‏ سورة الأعراف. 

)1( ينظر : مد الكبيسي - الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي» مرجع سابق» ص »۲٠۴-۲ OT‏ 
ود. محمد رواس قلعجي - مباحث ف الاقتصاد الإسلامي» دار النفائس» بيروت» BV EVY‏ ص۹۷-١١٠٠.‏ 

(4) الآية VY‏ /سورة القصص. 

)0( الآية /۳١‏ سورة الأعراف 

(5) ينظر : د. أ مد يوسف - القيم الإسلامية في السلوك الاقتصاديء دار الثقافة للدشر والتوزيعء القاهرةء ٧٤٤٠١‏ هف 
ص /1ه-97ء ود. عبد ال رمن عيسوي - "هدي الإسلامي في مجال الاستهلاك" المجلة الثقافية, الأردنء 
Ye BV ENN‏ ص/الا-/ل. 


٢٨٨٨٨٧1٨ 0 


ee cr Ce Cees PCC ccc Toner ee ee CREAT Re eee ee bu SDD EPOSA SSSA SLOANE‏ ا TDA [ [ [ [ [ [ TEA TTT ee TTT eee Ee ee‏ زو درو 
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يسرفوأ مق re‏ 


ظ ولا 5 a fri 3 Ng‏ رول تسه Gath‏ کل اسع ڈت as are‏ مذ 
محسورًا 4 ). وإذا أطاع المسلم ربه واتبع تعاليمه, فأنه ثاب على ذلك. 

وإذا كان المستهلك ف الاقتصاد الوضعى لا ينظر إلا لمصلحته ADM‏ 
فإن المستهلك ينظر إلى منفعة غيره من خلال إنفاقه» ذلك أن علاقة المسلم 
بأخيه المسلم Lol‏ هي علاقة at‏ يقول عليه الصلاة والسلام : "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"©. 

ولذلك بحرص الاسلام على تحقيق التكافل والتضامن والتساند 
الاجتماعي ب بين أفراده عن طريق الركاة وغيرها من أنماط التعاون. والأخذ 
والعطاء ومساعدة المحتاجين وال معسرين؛: قال تعالى: $ وفى eres‏ 
plat‏ وَالمََرُوم Og‏ وقال سبحانه : « وَءَات ذا OTT‏ حقهء والمسكين 
وَآبَنَ السّبيل .  €..‏ ويتصدق المستهلك المسلم ويساعد غيره ابتغاء مرضاة 


a AL 


الله ال اهتداء بقوله سبحانه: « وَيُظعمُونَ LALIT‏ عَليْ ahd‏ مشکینا 


ANI )1(‏ 1۷/ سورة الفرقان. 

(؟) الآية ۲۹/ سورة الإسراء. 

)1( حديث صحيح. ينظر : الألباني- سلسلة الأحاديث الصحيحة: المكتبة الإسلامية» عمّانء الدار 
السلفية» الکویت» che [Ve ه١ 5٠5‏ حديث رقم (۷۳). 

)٤(‏ الآية ٩۹‏ ۱/ سورة الذاريات. 

٠‏ )0( الآية /۲١‏ سورة الإسراء.. 
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ge oe ey اس ار وھ‎ Bei سرے‎ 
.04 ولا شكورًا‎ ie Kin شريد‎ eS مک ہ‎ OG ls Cas 


وبعد هذاء نشير إلى أن الإسلام قد حدد درجات السلم الاستهلاكي 
والانفاق الفردي للمستهلك المسلم على النحو التالي : 
استهلاك السا Aad)‏ 
. استهلاك المسلم على أهله 
. استهلاك المسلم على خادمه. 
استهلاك المسلم على والديه وأقاربه. 

x‏ استهلاك السلم وإنفاقه في سبيل الله. 

ويستأنس لدرجات السلم الاستهلاكي بما روي عند تي(" قوله: 
$ َيَسَكَُونَكَ ماذا فقون قل EST‏ 6 . قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
guy pal‏ ل بال وما فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ؟ فقال: 
تصدق به على نفسك» قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به على ولدك. 
قال: cre‏ آخر ؟ قال : تصدق به على خادمك» قال : عندي آخر ؟ قال : 


« ې- ټم 


)1( الآيات ۹-۸/ سورة الانسان. 

)1( ينظر : الألوسي - روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ إدارة المطبوعات المنيرة 
القاهرةء د.ت» AVY‏ وابن الجوزي- زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» بيروت» 
٧‏ اه VE V/V‏ والماوردي- النكت والعيونء مكتبة المؤيدء الرياض» 141١17‏ اه 
77/1 . 

۳) الآية 714 /سورة البقرة. 

)8( رواه أبو داود )١591(‏ تى الزكاةء والسائى جده/؟5 ف LTS‏ وق سنده محمد بن عجلان 
المدني» وهو صدوق» إلا أنه اختلطت ade‏ أخاديك ایی هريرة» ولكن للحديث شواهد بمعناه 
يقوى بها. ينظر: ابن SN‏ — جامع الأصول» مرجع سابق» Ue‏ 


MIEN MULa aru ec sict 


1 


و 


ین نس 2٩‏ 
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وها اديت ا 
رسول الله ي3 " خير الصدقة قة ما كان عن ظهر ot‏ وابدأ بمن تعول" ©" . 


ولقد حدد القرآن الكريم الاستهلاك بما لا يوصف بالإسراف أو التبذير» 
وعليه فانه من الممكن إن نرسم خريطة استهلاكية OO‏ على مستوى الأفراد 
وفق المنهج الذي كان رسول الله 2 فيه القدوة الحسنة, متناولين ما يلي : 
المأكل والمشربء والملبسء والمسكنء والزينة والتعجملء ووسائل التنقل 
(الدواب (lel.‏ وتكاليف الزواج rel)‏ ووليمة العرس)» وأجور العمال 
والخدم ونفقتهم وي على أن يلتزم المستهلك المسلم داخل هذه الخريطة 
الاستهلاكية بالحقائق التالية : 

.١‏ الناحية الاقتصادية لا ملك المؤمن ونحتويه وتؤثر فيه بل يواجهها 

بعقیدته ويخلقه. 
؟. الاستهلاك في حدود الوسط والاعتدال. 
أن يتجنب اف وال 
٤‏ . أن dey‏ عن الحرام. 

. الترشيد في الاستهلاك. 
.٢‏ الاكتفاء بالموارد الحلية كلما كان ذلك مکتاء وا حافظة عليها. 


0 





)١(‏ رواه البحاري في الزكاة ٣٢٤/٤‏ وأبو داود قي الزكاة (VAVA)‏ والنسائي قي الزكاة جه/57. 
cpl t jee‏ الأثير - جامع الأصول» مرجع سابق» ج550/5. 
(۲) ينظر تفصيلات هذه الخريطة عند د. مصطفى اهمشري- النظام الاقتصادي في الإسلام؛ دار 
العلوم, الریاض cal bso‏ ص .۳٥٣٣١-٣٣٣‏ 
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۷. أن يتناول الصنوف الاستهلاكية ويدخرها عند اليسر والرخاء. 

وكما أن هناك سلما استهلاكيًا لدی المستهلك المسلم» فإن هناك مناطق 
للاستهلاك"» يتحرك داخلها المستهلك السلم» نشير إليها كما يلي : 

-١‏ منطقة القوام (الوسطية والاعتدال) منطقة مباحةء وهي وسط بين 
الإسراف والتقتير» ووسط بين الزينة والورع» وأكثر الناس لا SEL‏ بهاء إذ 
هم يميلون غالبا إلى الزينة» ويتجاوز بعضهم إلى الترف والسرف والتبذير. 
والدليل على هده المنطقة آيات كريمة Se‏ منها قوله تعالى: 
> وَالْدينَ إا أنفقئوأ لغ 8 15 وَلَمْ EE‏ وَكَانَ Gs‏ ذلك J LUNGS‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا خيلة". 

؟-- منطقة agi‏ (الطيبات وإظهار الغنى) منطقة مباحة, يقول تعالى: 
O FSG way UD‏ ويقول سبحانه : يبي ءَادَم SENSE‏ 
عند IS‏ مسجد Of‏ ون الوك لسريس" eS AMO‏ 
نعمته Mot © wile‏ ومن هذه المنطقة التحدث بالنعم والرفاهةء على ألا 


)1( ينظر : د. شوقي دنيا- أعلام الاقتصاد الإسلامي» مكتبة الخريجي» الریاض؛ ٤٤٩٤١‏ ھ ص AVY‏ 
٠۰‏ ود. LA‏ الجنيدل - " النظام الاقتصادي ف الإسلام", مذكرة "غير منشورة" لطلاب المستوى 
الرابع» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» ٤۱۲‏ ۱ه الریاض» 1511 ١اهء‏ ص VY‏ 
AY‏ 

)٢(‏ الآية /51/ سورة الفرقان. 

)1( حديث حسن. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم ينظر su:‏ - صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» مرجع سابق» حديث رقم )£060( 

)8( الآية /١١‏ سورة الضحى. 

)0( الآية /١٣‏ سورة الأعراف. 

(5) أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن- ينظر : الترمذي في سننه» طبعة مصطفى الحلبي؛ 
القاهرة د.ت» جه/١١٢.‏ 


ANY 
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يخرج المستهلك المسلم إلى منطقة الترف المنهي عنه. 


-٣‏ المنطقة الورع (التقشف والزهد) منطقة dole‏ وهي منطقة جيدة» 
إلا أن الذين يستطيعون CSU‏ فيها قلة من الناس» وعلى رأس هذه المنطقة 
الأنبياء عليهم السلام» والزهاد الأوائل وقليل من المتأخرين. وهذه المنطقة فيها 
كثير من التضحية بالدنيا ومباهجهاء بل وفيها إيشثار للآخرين على النفس؛ 
لوسر هذا الشلوك لأمكن صل الشكلات doled‏ و غيرها > ومن 
أدلتها قوله تعالى  :‏ وَيُوَئِرُو َعَلَيَ اسهم 59 IS‏ بهم حَصاصة04. 
وحديث: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن Obes‏ ونصوص أخرى تشير 
إلى الزهد والورع والتقليل من السلع والخدماتء انتظار للثواب في الآخرة. 

-٤‏ منطقة الإسراف (التبذير والترف) منطقة حرمةه ومن أدلتهاء قولة 


aw راس‎ => 3 “40 


۹7 اچ at‏ ر و “eS‏ 
تعال:« ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين 4" وقوله سبحانه «ولاتبذر 
دن غه هز دو قر وه د ونو ei‏ د ا بط كات 9 
EIS‏ ان المبذرين كانوا إخوان | لشيلطين وكان الشيطنن لربّهء كفورا» 3 
وقوله ale‏ الصلاة والسلام: "إن من شرار امس الذيين غة وا 
بالتعیم» الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب 


و قون بأ لكلام" 19 


ولقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنه وعنده حم فقال 


)\( الآية ۹ سورة اخ٠شر.‏ 

)1( حديث حسن صحيح ينظر : ابن الأثير - جامع الأصول؛ EE Vx‏ 

)1( الآية /151١‏ سورة الأنعام. 

)٤(‏ الایات ٢۷١-٢‏ سورة ال سراء. 

)0( حديت صحيح. am pl‏ مد والحاكم. ينظر : الألباني- سلسلة الأحاديث الصحيحة: مرجع 
سابق» ج 4/ »٥۱۲‏ حديث رقم (۱۸۹۱). 
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~~ : اشتهينا اللحم فاشترينا منه بدرهم. قال عمر : وكلما 
شتهيت اللحم اث شتريته ؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كلما اشته . 
فالتبذير أشد من الإسراف» فهو المغالاة في تجاوز AL‏ والتوسع في 
الإنفاق على ob At‏ والمعاصي والشهوات» كما أن الترف أشد من التبذيرء 
فيتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتهاء وإذا انتشر الترف ف OY‏ أودى بها إلى 
الفناء» ومن هذه المنطقة إضاعة الال وقد جاء النهي من الرسول B‏ عن 
إضاعة الال" . 


ك بحل والشج) معلقة Joe‏ عدو ال 
وعدو لنفسه وعدو لكل ما ينفع الغيرء وإذا أوصلت به الجال إلى الزهد 
اللأعجمي› E E‏ 0 يقول تغال: 
( وَمَنِيَبَحَلَ a CSG‏ عن تفُسِف CRIT‏ وأ RIL‏ "ون حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ك4 : " إياكم والشح» 
فإنما هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فيخلوا وأمرهم بالفجور 
ففجروا LO‏ 


)\( أورد الأثر ايو بكر cr‏ ابي الدنيا في کتابه "إصلاح wees)‏ حقیق مصطفى القضام دار الوفاء للطياعة 
والنشرء المنصورةء ٥ء|١١٤هص TAY‏ 

)1( رواه الشيخان. ينظر : ابن حجر العسقلاني- فتح الباري شرح صحيح البخاري» رئاسة إدارات 
البحوث والافتاء» الرياض» /٢ noo‏ د.۲۰ وصحيح مسلم بشرح التووي» تحقيق عبد الله أبو 
زينة» دار الشعب» القاهرةء دته Yo‏ 711 2 

)1( الآية /٣۸‏ سورة حمد. 7 

)٤(‏ أخرجه gl‏ داود في الزكاة (۱1۹۸) وإسناده صحيحء وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. ينظر 9 ابن الأثير - جامع Spell‏ مرجع سابق» 2 ۸ Sado‏ رقم ع 
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1 العناصر المكونة لسلوك المحست 


تتضح العناصر المكونة لسلوك المستهلك المسلم من خلال مکونات 
أربعة هي : الرشد الاقتصاديء والبعد الزمنيء والحرية الموجهة, والمتفعة 
المادية والروحية, وفيما يلي تفصيل ذلك 1 





-١‏ الرشد الاقتصادي : وأهمية هذا الرشد أنه في الاقتصاد الإسلامى 
حقيقة daily‏ أي أن المستهلك المسلم رشيدء يؤمن بالله ورسوله ويعيش وفق 
تعليمات القرآن الكريم والمية Aa gull‏ فهو عقلاني يتدبر أموره ويتصرف 
على نحو يرضي الله يقول تعالى زاو ون سو فرق 
gasps LI‏ . و حيتت إن اختمع الإسلامي لا يخلو من 
القاصر ومن السفيه©, فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى OF‏ يديروا أموالهم طالما 
كانوا كذلك. 

إذ القاصر لا يستطيع التصرف في أمواله التي ورثها لعدم رشده» كما 
أن السفيه لا يستطيغ أن يزاول نشاطا اقتصاديًا لعدم La) ott,‏ يقول 
تغل ول وتوا الشف JS OSS BIS STS‏ ذلك 
ضمان لتحقيق الرشد الاقتصادي في اجتمع. 

إن استهداف المستهلك المسلم للتوازن والاعتدال» هومن الرشد 
الاقتصادي. والتوازن ينفي الانطلاق غو الحد الأقصى للإشباع» كما ينفي 


)١(‏ الآية 4 /١‏ سورة الجن. 

و ويدخل ف ذلك المبذر والمسرف والمضيع لالهء وكذلك البخيل والشحيح والکتنز الذي يمسك ماله 
عن التداول. 

)٢(‏ الآية fo‏ سورة النساء. 
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السقوط إلى الحد الأدنى. إن التوسط بين الشبع والجوع هو الاعتدال الذي 
يحقق التوازن» والرشيد لا يأكل حتى يجو ع» وإذا أكل لا یشبع 


ولذا كانت هناك درجات للرشد الاقتصادي» ونعرض فيما يلي 
نموذجا قرانيًا لدرجة رفيعة من الرشد الاقتصادي» وذلك ف قوله تعالى: 


ر مر A‏ ظله مر 


« فانطلقا حَتي !15 تيآ أهل 5 3+ Gables‏ اهلها 15606 آ أن بُضَيقُومُمَا 
فَوَجَدَا gud‏ جدارَ | يريد DIS Cbs :7 CT‏ عَليه 
1415© فة Lhe‏ عن fall aly‏ ذوة أجرء على الرغم من أن أهل 
القرية أبوا أن يضيّفوا موسى والخضر عليهما السلام By‏ هذا النموذج الرفيع 
دة اة دال وهي الحصول على الأجرء مقابل رعاية مصلحة 
الآخرين (الغلامين اليتيمين)» ونرى في ذلك أيضًا تطبيقا لقاعدة "الضرر 
الأشد يرال بالضرر الأخف" ©. 

cade‏ فإن الغني البخيل الذي لديه مال كثيرء ولشدة ALS‏ وحرصه 
على المال يمتنع عن الواجب بالشرع أو اللازم بامروءةء أكثر ذمًا من الفقير 
البخيل الذي لديه مال قليل» فيمسك عن الإنفاق حيث يكون الإنفاق 
ضرورة» مع أن كلا السلوكين مذموم غير رشيدء إلا أن الفقير البخيل أقل 
درجة من الغني البخيل .. وفي ذلك يقول ابن قدامه رحمه الله : " إن البراءة 


OF‏ يقول الإمام مالك رحمه الله في وصية له : "ضع يدك في الطعام وأنت تريده» وارفع يديك عنه وأنت 
تريدهء فانك إن فعلت ذلك لا يلم بك إلا مرض الموت" ينظر : أبو عبد الله محمد المقري - 
القواعد» مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة cis SMI‏ د.ت» ج؟94/5: ه. 

٠‏ () الآية ۷۷/ سورة الكهف. 

(۲) ينظر : ابن نجيم - الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠٠١‏ ه» ص 285 وعلى أحمد 
الندوي - القواعد الفقهيةء دار القلم» دمشق» cml Sel‏ ص You‏ 
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من البخل تكون بفعل الواجب بالشرع واللازم بطريقة المروءة, مع طيسب 
النفس بالبذل. أما الواجب بالشرع فهو الزكاةء ونفقة العيال» وأما اللازم 
من الغني ما لا يستقبح من الفقير"'. وهناك شاهد ثان على درجات الرشد 
الاقتصاديء أورده pall‏ بن عبد السلام aay‏ الله حيث يقول Blaby":‏ 
الجاعة af‏ إحسانا من الإطعام في الرخاءء لأن فضل الإطعام بقدر الاحتياج 
أفضل من ليس كذلكء ولذلك غفر الله لمن سقى US‏ يلهث ويأكل الثرى 
من || د ورن 

أما حقيقة الرشد عند العلماء المسلمين فتنحصر ق ثلاثة آراء : 

الأول - يرى أن الرشد هو الصلاح قي الال والحفظ له عن التبذير. وبه 
قال جمهور الفقهاء. 

GUI‏ - يرئ أن الرشد هسو الصلاح في المال والدين. وبهقال 


الشافعصة20). 


)١(‏ أحمد بن قدامة القدسي - مختصر منهاج القاصدينء مكتبة دار البيان» دمشق» مؤسسة علوم القرآنء 
بیروت» ٩۳٣۸‏ ف ص ۲۰۷. 

)1( العز بن عبد السلام - شجرة العارف والأحوالء دار الطباع» دمشقء ٤٤١٠١‏ هه ص NAY‏ 

(۳) ينظر : الكاساني- بدائع الصنائم» مرجع سابق» ج۱۷۰/۷ء» وآبن رشد - بداية Aged)‏ ونهاية 
المقتصدء دار Ad all‏ بيروت» AVE‏ ج781/7ء وابن قدامة- المغني» مرجع سابقء 
ج٢٤‏ / LOY‏ 

)£( ينظر : الشافعي - pW‏ مرجع سابق» [Pe‏ ٢١١ء‏ ومحي الدين النووي - تحرير ألفاظ التنبيهء 
مرجع سابقء ص 159. 
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الشالث - يرى أن الرشد هو الصلاح في الدين فقط. وبهقال 
الشافعية('). 


ولعل الراجح - والله أعلم - من أقوال الفقهاءء أن روو و 
الدين وامالء وذلك لأمور منها : 

-١‏ أن هذا القول يجمع بين أقوال الفقهاء جميعاء مَنْ قصر الرشد على 
صلاح JU‏ فقطء ومن قصره على صلاح الدين فقطء ومن جمع بين صلاح 
الدين والمال؛ إذ هو قول جامع. 

oe eae‏ كو ضار ايد فلو كان الفرد 
رشيذا في ماله فاسقا في ays‏ فانه لا يوثق في حمايته لاله وقيامه بتثمسيره 
وتنمیته» بخلاف ما اذا كان ذا دين. 

-٣‏ أن قي القرآن الكريم إشارات واضحة للرشد الإيماني» من مشل 
قوله تعا ی : « وَلَقَدَ pea IEG‏ )0 من 15 وتا به عللمين 4 9. 

ASB 5‏ سياه لاکره في لین قد Gi ENE‏ 60 
وكذلك فيه إشارات واضحة للر شد ان من مثل قوله تعال : 
ډ«ډقالرايشعیب aS‏ تأمرك أن نترك ما يعمد ءاباؤتا أو أن fed‏ في 
Cp ATES ch hss Lay‏ ©. وهذه الاشارات في مجموعها 
تعطي دلالة على أهمية أن يكون الفرد رشيدًا في دينه وماله, أي يجمع بين 


)1( اين حزم - احلی» مكتبة الجمهورية che pl‏ مصر ۱۳۸۹ہ ج49/7١.‏ 
)٢(‏ الآية fo\‏ سورة eli‏ 

[YOU aN )۳(‏ سورة البقرة. 

/AY ANI )٤(‏ سورة هود. 
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صلاح الدين وصلاح الالء لیکون رادا 


-٤‏ وبعد هذا كله نستطيع القول إن الاقتصاد الإسلامي يتفق مع 
الاقتصاد الوضعي قي إقرار المبدأ الاقتصادي أو أسلوب وطريقة السلوك أي 
يوصي المستهلك المسلم بسلوك طريق المفاضلة والموازنة الدقيقة للوصول إلى 


” 


أقصى منفعةء إذ " إن المنافع مقصودة dole‏ وعرفا للعقلاء" ©. 


إلا أنه لا يقصر رشد السلوك على الطبيعة المادية للسلع ودرجة 
إشباعهاء بل يمتد بها إلى كل من طبيعة الوسيلة المنفعة التي يسعى المستهلك 
لتحقيقها والمدف التوخی من استهلاك تلك المنافع» فيدخلها في مقومات 
الرشد. | 

ولذلك يشترط الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الرشدء أن يكون كل من 
الوسيلة وا هدف لا يؤديان إلى ضرر فردي أو جماعي» وذلك بانتفاء الناحية 
السلبية للسلوك ونحقيق المشروعية فيه. 

ولقد قدم الاقتصاد الإسلامي لكل من البعد الزمني لسلوك المستهلك 
والحرية والمنفعة مفهومًا مجعل المستهلك ليس فقط يتجاوز بسلوكه منطقة 
الضررء بل جعله يرتفع بسلوكه إلى مستويات من الرشد التطوعي”". 

الذي لا يقتصر فيه بإنفاق alto‏ على منفعته المشروعة» بل على مصالح 
الجماعة وحاجاتهاء حيث إن هذه المفاهيم تدخل متغيرات إيحابية على دالة 
المنفعة للمستهلك المسلمء مما يجحعلها تتسع فلا تقتصر على منفعة الفردء بل 


. 1۹ الشاطبي - الموافقات» مرجع سابق» چا‎ )١( 
.117-١١9ص د. سعيد مرطان - مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام» مرجع سابق»‎ )۲( 
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تضم إلى جانب ذلك منافع الجماعة. 


وخلاصة القول: إن هناك ضوابط وتوجيهاتا" وضعها الإسلام, 
لتحدد المسار الرشيد بالنسبة للاستهلاك» متى ما التزم بهذه التعليمات 
والتوجيهات المستهلك اعتبر رشيداء ومنها : تحريم حياة السترف؛ ونحريم 
الاسراف والتبذيرء والدعوة إلى الاعتدال في الانفاق. وحريم استهلاك السلع 
والخدمات الضارة. 


۲- البعد الزمني لسلوك المستهلك : إن الاقتصاد الإسلامي لا يقصر 
الأفق الزمني لسلوك المستهلك على الحياة الدنياء بل إنه يمزج بين فلاح الدنيا 
والآخرةء ويمدد الزمن لما بعد الموت فلا يقطعه بانتهاء حياة الإنسان في 
الدنياء ويربط بين كل من الحياتين بوشيجة متينة وهي وشيجة العلة والمعلول, 
ما مجعل تصرفات الإنسان في الحياة الدنيا مؤثرة في نتائج الآخرة” '. يقول 
سبحانه: ly}‏ فيما TSG‏ آالدارآلآحرَة و تس big thet‏ 
Gu E‏ و es‏ آل 3 الأرض ! ats‏ ل لب 
المفُسدين 4 ©. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 45 : " إن قامت الساعة 
وقي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها 


)١(‏ ينظر قي تفصيلات هذه التوجيهات د. علي عبد رب الرسول - البادئ الاقتصادية قي الإسلام, 
مرجع سايق» ص1917-1/1. 

0 محمد عللُوة - الدنيا والآخرة 3 ميزان الإسلام» دار قتيبة» بيروتء ١٤٤١١‏ هء ص ٣٣٢‏ ه لا. 

)1( الآية ۷۷/ سورة القصص. 
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Oe فلیغر‎ 


وعلى هذا الأساس يكون الزمن الذي تظهر فيه نتائج السلوك ومنافعه» 
ومن ثم تحقيق النجاح» ليس حكرًا على الحياة الدنياء بل إلى الحياة الأخرى. 

إن هذه المفاهيم والاعتقادات لما أثران مهمان على سلوك المستهلك 
ودالة منفعته!'": 

أ- إن نتيجة أي عمل أو تصرف يختاره المستهلك تتألف من جزئيين 
هما الأثر المباشر هذا العمل في الحياة الدنياء والأثر الأبعد في الحياة الأخرى: 
وبالتالي ob‏ المنفعة المستفادة من مثل هذا العمل هي مجموع القيمة الخالية 
هذين الجزيئين. | 

ب- إن عدد الاستعمالات الممكنة للوحدة الواحدة من الدخل التاح 
للف aloe‏ زيا که بحيث يشمل كل تداق الوه التي تتج أثرها في 
الحياة الآخرة وحدهاء دون أن يكون لما أي نفع مادي في الحياة الدنيا 
للمنفق. وذلك کالانفاق على cl tall‏ والمساكين والمصالح العامة والأجيال 
القادمة» عن طريق الوقف الخيري» و كالقرض الحسن» وغير ذلك من الوجوه 
الخيرة التي لا تدخل تحت تعريف الرشد الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي؛ 
لأنها ليس ها منفعة مباشرة للمنفق. 

-٣‏ الحرية الموجهة : إن كان الاسلام يدعم حرية الفرد الشخصية في 
الاختيار والتفاوض ونحديد عائداته» فإنه - مع ذلك - لا يقر الحرية المطلقة 


)1( رواه أحمد والطيالسي والبخاري وابن الإعرابي في معجمه» وسنده صحيح على شرط مسلم. ينظر: 


الألباني تت ملسا لحاحیت الصحيحةء مرجع سابق» ,١ 5-1 Le‏ حليث رقم .)٩(‏ 
)۲٢(‏ د. منذر فحف - الاقتصاد الإسلامي» عم (ply‏ ص TATA‏ 
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(اختيارات المستهلك).؛ ولا يميل إلى (الضبط الاستهلاکي)» بل يدعم الحرية 
cage ll‏ تلك الحرية المستئيرة بتعاليم الدينء والتي تهدف إلى إيجاد الوثام 
والانسجام بين مصلحة الفرد واجتمع. 

وذلك كان الال في الاقتصاد الاسلامي. عند المستهلك المسلم ودیعة, 
والتصرف في هذه الوديعة أو الأمانة يحب أن يتم ضمسن إطار التعليمات 
الإسلامية. وما جاوز ذلك یسکن اعتباره غير شرعيء يحاسب عليه الفرد, لما 


ال on tems‏ رر تلحق ب ببعض أفراد حتمع. ودليل ذلك قوله تعالى : > وإذا 
GS Gs Sint wa ac Sy‏ و د Jot iy‏ 
O‏ 


-٤‏ المنفعة المادية والروحية : إن الإسلام لا يقبط الهمم في السعي 
والكسب وتحقيق مستويات معيشية جيدة LAY‏ الجتمع» بل إن ذلك يعد 
فضيلة أو صفة من صفات المؤمنين . إلا أنه يشترط أن يكون تحقيق ذلك 
متسقا مع المفاهيم والتعاليم الإسلامية. 

ولذا نجد أن دالة المنفعة بالنسبة للمستهلك المسلم تحوي متغيرًا إضافيا 
إلى الجانب المتعة الاديق هو الثواب (أو العقاب) في الحياة الآخرة. 

ومن ثم فلا غرابة أن تجد وجوهًا للانفاق!" تبدو اقتصادية ولا تولد 
منفعة في المفهوم الرأسمالي» بينما تولد منفعة عظيمة في المفهوم الإسلامي مشل 
الجهاد في سبيل اللهء ومساعدة الفقراء والمحتاجين» والجارء وغيرها من صنوف 
البر والاحسان. 


(A)‏ الآية [Yoo‏ سورة البقرة. 
(۲) د. عدنان خالد التركماني - المذهب الاقتصادي الاسلامي» مرجع سايق» ص745. 
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٢‏ النموذج النفسي والاجتماعي لفبلن. 
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إن نقطة البداية في تحليل سلوك المستهلك إنما تتحصل في أن دور هذا 
المستهلك ف نظام السوق هو أن ينفق ales‏ المحدود من أجل الحصول على 
مختلف السلع والخدمات اة sy all‏ ااه اا مجن Lady‏ 
للأشان السائدة في السوق»ء وهي OLS‏ تعتبر معطيات بالنسبة إليهء وتحاول 
نظرية الاستهلاك أن تفسر الكيفية التي يوزع بها المستهلك دخله احدود على 
هذه السلع والخدمات. 

والفرض الأساس في هذه النظرية هو أن المستهلك إنما يندفع في سلوكه 
هذا برغبته في تعظيم الإشباع الذي يحصل عليه من استهلاكه للسلع 
والخدمات التي يشتريها بدخله احدود في السوق. ٠‏ 

وهناك نوعان رئيسيان من التحليل تتضمنها نظرية الاستهلاك أو نظرية 
طلب المستهلكء النوع الأول والأقدم هو التحليل باستخدام أسلوب النفعة, 
والنوع الثاني والأحدث هو التحليل باستخدام أسلوب منحنيات السواء. 

وثي واقع الأمر فإن هذين النوعين من التحليل لا يعدوان أن يكونا في أغلب 
أجزائهما طريقتين مختلفتين لتوضيح الشيء ذاته. وفي حين يميل بعض الباحثين إلى 
النوع الأول من التحليل؛ فإن بعضهم الاخر يفضل النوع الثاني. 

وبغض النظر عن التفضيل الشخصي DWN‏ وهؤلاءء فإن النوعين من التحليل 
كليهما يساعدان بلا شك في فهم سلوك المستهلك بطريقة أفضل. 


الرؤية الإسلامية لسلوك المستهلك 





وهناك نوع ثالث هو التحليل باستخدام أسلوب التفضيل الستوضح: 
هذه الأساليب الثلاثة تحاول تفسير سلوك المستهلك في تحديد خطة إنفاقه 
الاستهلاکیة, ولكل منها افتراضاتها ومعاييرها التي اذا استوفيت يكون 
المستهلك في حالة توازن أي أنه استطاع إن يوزع إنفاقه على مختلف السلع 
والخدمات ليحصل على المجموعة السلعية التي تحقق له أكبر قدر ممكن 
من المنفعةء أي أكبر إشباع ممكن بأقل نفقة ASL‏ 

وقد قام اخرون بمحاولة تفسير سلوك المستهلك من خلال نماذج مقترحة 
تقوم على بعض معطيات العلوم السلوكية (علم النفس وعلم الاجتماع). 

وهذاء ندرس في الفصل الثاني الأساليب التحليلية الثلاثة» التي سبقت 
الإشارة إليهاء وكذلك النماذج التحليلية المرتكزة على بعض معطيات علم 
النفس وعلم الاجتماع» لعرفة إيحابيات هذه الأساليب والنماذج» وكذلك 
الانتقادات الموجهة إليهاء مع إبراز موقف الاقتصاد الإسلامي من الافتراضات 
التي قامت عليها تلك الأساليب التحليلية. 
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: الأساليب التحليلية وموقف الاقتصاد اغ سلامي من افتراضياتها‎ ٢ 


نقوم بتحليل سلوك المستهلك لمعرفة كيف يجابه المستهلك مشکلته 
الاقتصادیة!'". والمعروف أن المشكلة الاقتصادية للمستهلك تتمثل في قصور 
إمكانياته الحقيقية بالنسبة لاحتياجاته غير المحدودة من السلع والخدمات. حيث 
لا يستطيع المستهلك أن يشبع جميع احتياجاته» فإننا نفترض بداهة أنه سوف 
يسعى إلى إشباع أكبر قدر ممكن من هذه الاحتياجات. وحينما يتحقق السعي 
في هذا الاتجاه, فإنه يرتبط بنمط معين من السلوك نصفه بأنه رشيد.. فتقول 
إن سلوك المستهلك رشيد حيث إنه يتصرف بحيث يشبع أكبر قدر من احتياجاته 
في حدود دخله النقدي الحدود والأسعار السائدة للسلع والخدمات. 





وحينما يتحقق للمستهلك اهدف الذي يسعى إليه فإندا نقول إنه قد 
وفيما يلى نستعرض هذه الأساليب التحليلية. 


)١(‏ عبد الرمن يسري أحمد - أسس التحليل الاقتصادي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 
۸٨م‏ ص YT‏ 
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: أسلوب المنفعة()‎ ٢ 

ظهرت فكرة المنفعة كأساس فني لتحليل سلوك المستهلك في السبعينيات 
من القرن الماضي عندما نشرت ثلاثة مؤلفات اقتصادية هامةء في الوقت نفسه 
تقريبًاء وبصفة مستقلة صامٌا للإنجليزي ستانلي جيفونز والنمساوي JAS‏ 
منجر والفرنسي ليون فالراس. 

ويمكن تعريف المنفعة بأنها " قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجة 
ما حس بها الإنسان في حظة معينة وق ظروف محددة ". 

وبينما تعبّر المنفعة الحدية عن " الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من 
الوحدة الأخيرة من سلسلة وحدات متعاقبة من السلعة المستهلكة " تد المنفعة 
تعبر عن : " إجمالي الإشباع الناشئع عن استهلاك الفرد لكميات مختلفة من 
سلعة ما خلال فترة زمنية معينة ". 

Ul‏ مبدأ المنفعة الحدية المتناقصة فيعني أنه عند استهلاك وحدات إضافية 
من سلعة ما في زمن معينء فإن المنفعة المضافة التي حصل عليها من هذه 
الوحدات ببتتناقص باستمرار مع بقاء الاستهلاك من السلع الأخرى على حاله. 


ولقد وجّه إلى أسلوب المنفعة بعض الانتقادات من قبل الاقتصاديين 


- ينظر : جي هولتن ولسون - الاقتصاد الجزئي» مرجع سابق» ص57-57» وريتشارد ليففويتش‎ )١( 
جامع - النظرية‎ el التواب اليماني» ود‎ Aue نظام الأسعار ونخصيص الموارد. تر جمة د‎ 
الاقتصادیة, دار النهضة العربیة, القاهرق ۱۹۷۷م» ج۱/ 778-110 ود. عبد الحادي النجار‎ 
و مبادئ علم الاقتصادء مرجع ضابقءے صن أ لاا ا‎ 
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المعاصرين ومنها(' : أن المنفعة لا يمكن أن تقاس الا LOLS‏ شخصياء Oly‏ 
مبداً المنقعة الحدية المتناقصة لا يصلح لوصف ظواهر السوق النموذجية» كما 
أن المستهلك لا يعتمد وهو بصدد الاختيار بين مختلف السلع على قياس 
وحدات المنفعة» وإنما يعتمد على جرد التفضيل بين الوحدات الإضافية هده 
السلع. | 

إلا أن مفهوم المنفعة يتيح لنا سلوك المستهلكء بافتراض!" التصرف 
الرشيد من جانب هذا المستهلكء وهذا معناه أن المستهلك يهدف إلى تحقيق 
أقصى قدر من الإشباع في نطاق القيود المفروضة عليه. 

وتمثل هذه القيود في دخل المستهلك co gtd‏ والأسعار التي يدفعها عند 
شراء مختلف السلع المستهلكة. ويحقق المستهلك أقصى قدر من الإشباع عندما 
ينفق دخله على مختلف السلع بطريقة يتحقق معها تساوي المنفعة الحدية لما 
قيمته وحلة نقدية وأحدة من إحدى السلع, بالمنفعة الحدية لما قيمته وحدة 


نقدية واحدة SS ey‏ من السلع الاخرى. 


كما يتيح لنا تحليل المنفعة التعرف على القواعد التي يتم بمقتضاها تبادل 
السلع والخدمات بين الأفراد في الجتمع. 


.5 0-4 د. خزعل مهدي الجاسم - الاقتصاد الجزئي» مرجع سابقء ص9‎ )١( 

(۲) ينظر ف هيكل افتراضات أسلوب المتفعة : الفرد ستوئير ودجلاس هيج - النظرية الاقتصاديةء 
ترجمة صلاح الدين الصيرقي» دون ناشرء PIAL‏ ص0 47-4: وجيني وويبر - أصول 
الاقتصاد الوحديء ترجمة عبد الأمير شمس الدين » المؤسسة الجامعية» بیروت» ٤٤١١‏ ه. 
ا 
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:)١(ءاوسلا أسلوب منحنيات‎ ۲٢٢٢٢ 

يرجع تاريخ منحنيات السواء كأسلوب. فني من أساليب البحث العلمي 
٠‏ إلى الثمانينيات من القرن الماضيء وإن كان لم يأخذ مكانته الحالية في التحليل 
الاقتصادي إلا في الثلاثينيات من هذا القرن. 

ما هى منحنيات السواء ؟. 


تمثل منحنيات السواء صورة بيانية لأذواق المستهلك وتفضيلاته خلال 
مدة حددة. أما خريطة السواء فتمثل مجموعة من منحنيات السواءء كل منها 
ينحدر إلى أسفل نحو اليمين» وکل منها يمثل مستوى من الإشباع الکلي يقل 
عن مستوى الإشباع الكلي الذي يمثله المنحنى الذي يقع أعلاه وهكذا. 
إلى أسفل Age‏ اليمين: وأنها تكون محدبة في اتجاه نقطة الأضل» وأنها لا 
تتقاطع» وأن التي تقع في مكان أبعد إلى جهة الشمال الشرقي تكون مفضلة 
als‏ 

وشتاز منحنيات السواء بأنها استبعدت القياس العددي للمنفعةء وأنها 
تفيد في توضيح الكيفية التي يختار بها الشخص ذو الميزانية المحدودة بين 


)1( ينظر : ريتشارد ليفتويتش - نظام الاسعار وتخصيص الوارد» مرجع سابق» ص 2171-96 ود. 
sal‏ جامع - النظرية الاقتصادية» مرجع سابق» ج۱/ 01-741 24 ود. عبد اهادي النجار - 
مېادئ علم الاقتصادء مرجع سابق» TI Tm‏ 
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سلعتين» وفائدتها في تحديد أفضل البدائل الاستهلاكية المتاحة لفرد ما. 

إلا أن هناك بعض أوجه النقد يمكن أن توجّه إلى منحنيات السواء 
كأداة تحليليةء من ذلك : أنها ما زالت تفترض أن المستهلك يسلك سلوكا 
اقتصاديًا رشيداء ويجري تفضيلاته IS‏ حزم ودقة» مع أن الإعلان والدعاية 
الواسعة عن السلع قد أثرت کتير في احراف المستهلك عن السلوك الرشيد. 
كما أنها لا deb‏ ف الاعتبار مشكلة تغسير أذواق المستهلكين على مدار 
الوقت» وكذلك تفترض أن المستهلك ينفق كل دخله على الاستهلاك. مع أن 
الواقع يخالف ذلكء لتفضيل بعض الناس الادخار للمستقبل أو للاحتياط'. 

ومع ذلك فإن تحليل منحنيات السواء يعتبر طريقة بديلة لأسلوب المنفعة 
في تفسير سلوك المستهلك وإقامة منحنيات الطلب الفردية للسلع والخدمات. 
ولذا يفضل بعض الباحثين استخدام تحليل منحنيات السواءء لأنه لا پتطلب 
قياس المنفعة قياسًا Oly AST‏ كان افتراض المنفعة الحدية المتناقصة لازمًا 
له.وتوضح خريطة السواء أذواق المستهلك وتفضيلاته» كما يبين خط 
المخموعات المتاحة ( خط الميزانية ) عناصر الفرص المتاحة أمام المستهلك عند 
شراء السلع والخدمات» وتتمثل هذه العناصر في دخل المستهلك وأسعار السلع 
في السوق» ويصل المستهلك لموقف التوازن عند نقطة تماس خط الجموعات 
المتاحة بأعلى منحنى سواء ممكن. 

وتبين نقطة التماس فى هذه الحالة المجموعات التوازنية من السلعتین أي الجموعة 
التي تحقق للمستهلك أقصى إشباع IS‏ ممكن» في نطاق القيود الفروضة عليه. 


)\( ينظر قي ذلك : د. حسين عمر - نظرية Aa all‏ مرجع سابق» صخ 11-15 7. 
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01 أسلوب التفضيل الستوضع!' : 

إن من أوائل من نادى بهذا الأسلوب هو الاقتصادي ليتل وكذلك 
سامولسون» فلقد حاول كل منهما أن يبني تحليله لنظرية سلوك المستهلك لا 
على أساس سؤال المستهلكين عن تفضيلاتهم للمجموعات المختلفة» بل 
على أساس أفعال حقيقية» كما تظهر في السوق. 

ويلاحظ of‏ هذا الأسلوب هو أفضل من أسلوب منحنيات السواء؛ إذ 
أنه مرتكز على السلوك الفعلي للمستهلك كما شاک لاق pull‏ وي 
حين أن هذا الأسلوب قلل من أهمية متحنيات السواء كأسلوب عليلى؛ فإنه 
نبذ كلية أسلوب المنفعة العدية. 

إلا ail‏ يلاحظ عليه في حقيقة الأمر توصله إلى النتائج ذاتها التي توصل 
إليها تحليل منحنيات السواءء فقط دون منحنيات سواء !! وهذا قيل : "إن الأسلوب 
ل7 برقی ال سعرى of‏ يکون اسار BE‏ سطلا ايل سارك السعيلك: وأن 
يقف على قدم المساواة مع أسلوبي المنفعة ومنحنيات السواء". 


ويلاحظ أن سامولسون نفسه لم يشر إلى طريقة التفضيل المستوضح في 
الطبعات الأخيرة من مؤلفه في علم الاقتصادء وإنما استخدم أسلوب المنفعة 
(المنفعة العددية) وأسلوب منحنيات السواء (المنفعة الترتيبية) في am‏ لنظرية 


)1( ينظر : هندرسون وكواندت - نظرية اقتصاديات الوحدةء ترجمة : د. متو كل مهلهلء دار المريخ» 
الرياض» ص بخ" و ۷ء ود. حسين غمر - الرفاهية الاقتصادية, مكتبة القاهرة لدينئة. co plas}‏ 
14م ص ca Y~AY‏ ود. عبل اهادي التجار - مبادئ علم الاقتصادء مرچ سابقء 
2 ۲۳۰-۲۲۷ . 

(۲) د. أحمد جامع - النظرية الاقتصادية» مرجع سابق» ج۱/ ENVY‏ 
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سلوك المستهلك. 

ومع ذلك فإن أضلوب التفضيل المستوضح يستند في حليله لسلوك 
المستهلك لنظرية سلوك المستهلك إلى شيء واحدء هو تفضيل المستهلك كما 
يظهره ويعبر عنه فعلاً القرار الذي يتخذه لشراء توليفة بعينها دون غيرها من 
سلعتين معينتين في السوق. 

Kes‏ كوف CAM fal‏ خدکر اشد Lat gf‏ اندي 
يقوم به حًا في السوق هو شأنه الافصاح عن تفضيلة أو الكشف عن هذا 
التفضيل. 

ومعنى هذا أن النقطة على خط الميزانية التي تعبر عن توازن المستهلك 
Lal‏ تدل على قرار اذه هذا المستهلك مفصحا به عن تفضيله للتوليفة من 
السلعتين التى تشير إليها هذه النقطة دون غيرها من مختلف التوليفات التي 
يمكنه الحصول عليها بدخله احدود. 4 


موقف الاقتصاد الاسلامى من افتراضات الأساليب التحليلية : 
٢‏ ينبغي الإشارة إلى بعض الملحوظات المامة قبل الشروع في ذكر بعض 
blast‏ الموضحة لوقف إالاقتصاد الإإسلامي» ومن هده الملحوظات : 
of .١‏ الاسلام لا يقف ضد أي أسلوب للتحليل الاقتصادي Ute‏ أن 
؟. of‏ أولويات الاستهلاك والتميز بين السلع الطيبة والسلع الخبيثة 
والقدرة الشرائية على الطلب في السوق .. كل هذه تتصرف إلى موضوع 
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التحليل ولیس أسلوب التحليل» وهو ما يتعين التنبيه إليه هناء بحيث ينصب 
الحديث عن موقف الاقتصاد الإسلامي من افتراضات الأساليب التحليلية 
ولیس الأساليب نفسهاء ذلك أنها أدوات تحليلية مساعدة. ويمكن إيضاح 
الموقف من خلال هذا النقاط : 


-١‏ إن افتراضات هذه الأساليب لا تدخل في اعتبارها أولويات 
الاستهلاك, أي إنفاق الدخل أولاً على السلع الضرورية ثم الحاجية 
التحسينية. ولذا يمكن القول إن مَنْ يتبع هذه الأولويات في استهلاكه يعتبر 
مستهلكًا رشيدا. 

وهذا التقسيم للأولويات يقوم على أساس درجة إلحاح الحاجة: 
فالحاجة الضرورية ( الضروريات ) أشد إلحاحا من الحاجة شبه الضرورية 
(الحاجيات)» وهذه الأخيرة أشد إلحاحا من الحاجة إلى الكماليات أو 
ااتحسينات. 

ذلك أن الضروريات UY"‏ منها في قيام مصالح الدين والدنيا ؛ بحيث 
إذا فقدت لم سجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت 
الحياةء By‏ الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين"“ كما 
أن الحاجيات : " ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات الطلوب""", ينما جد أن 
التحسينات هي " الأخذ بما يليق من حاسن العادات و مكارم الأخحلاق"". 


)1 الشاطبي - الموفقات» مرجع ١ [Vx‏ 
(۲) الشاطبي - المرجع نفسه» ج٢/ ۱١۱‏ 
(۳) الشاطبي - المرجع نفسهء ج٢/ ١١‏ 
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ولذلك OL‏ المستهلك الرشيد ينبغي ألا ينتقل باستهلاكه من مجموعة 
سلعية أو خدمية ماء قبل أن يتم إشباعه من الجموعة السابقة, ولا يستهلك ما 
هو حاجي أو نحسيني إذا تعارض مع ما هو ضروري. 


-٢‏ إن افتراضات هذه الأساليب التحليلية لا تميز بين السلع 
الطيبة والسلع الخبيئة. ذلك أن تناول المستهلك للسلع الخبيئة لا يحقق له 
منفعةء بل تؤدي به ضرر محقق» والمنفعة المادية لتلك السلع الخبيفة - إن 
وجدت - هي منفعة سالبة .. ويقول تعالى: (وَْل لَه CBE‏ 
GaN age‏ )0 ويقول سبحانه : ١‏ يلوت ك عن آلخَمر polly‏ 
قل slog‏ م بيز ومتلفع لاس REIT‏ تَعِْمَاھ 9 


ولكن تناول المستهلك للسلع الطيبة يحقق له منفعة مادية موجبة» 
ولذلك she‏ التوجيه القراني بتساول الطيبات من الرزق» يقول تعالى: 
Tes»‏ رزقک م آله حلا بَا » .. وجاء التوجيه النبوي بذلك 
Call‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : 
"أيها الناس إن الله طيب لا يقبل .)١" EY‏ 


| ولذلك فإن المستهلك الرشيد ينبغي أن يميز بين ما هو طيب وبين ما 
هو خبيث» ذلك Gy‏ ډو لا يسوی الخبيث )٥( CT‏ ومن ثم يتجه داكما 
نحو استهلاك السلع الطيبة دون الخبيثة, لأنه يقدر الشيء بقيمته الحقيقية. 


)١(‏ الآية [VOY‏ سورة الأعراف. 

(؟) الآية /۲٠۹‏ سورة البقرة. 

)1( الآية [AA‏ سورة المائدة. 

)£( أخرجه مسلم في صحيحه» ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» OV [Ya‏ 
)0( الآية /٠١١‏ سورة المائدة. 
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۳- إن افتراضات هذه الأساليب التحليلية لا تهتم إلا با څاجات 
المدعومة بالقدرة على الشراء أي القوة الشرائية للمستهلك. وأما الحاجات 
غير المدعومة بهذه القدرة فلا يعتد بها في السوق. أي أن المستهلك المحتاج 
الذي لا يملك القدرة المالية على شراء ما يسد به حاجته» لا يهتم به عند 
قدو cde‏ ف سروف 


:- أما المستهلك المسلم فلا تهمل حاجاته» حتى غير المدعومة 
بالقدرة الشرائیةء ذلك أن المجتمع لاسلاس کل سیه اجات غير 
القادرين» وذلك عن طريق الزكاة والصدقات وأوجه البر المختلفة .. فالركاة 
في OLY‏ تعتبر معيارا من معايير التوازن في الجتمع بين الأغنياء والفقراء 
فحتى لا يبقى الفقير محرومًا من الالء cally‏ عنده المال ولا ينفقه لمستحقيه 
شرع pe GIL‏ وجل الزكاة كى لا 9545 بين TM‏ نک 4 O)‏ 
ومن هنا نستطيع القول إن من المعاني التي من أجلها شرعت الزکاةء هو 
تدعيم القدرة الشرائية لدی الذين لا حدون ما يسدون به حاجاتهم. 

ولذلك فإن المستهلك الرشيد ينبغي أن يراعي غيره في استهلاكه» من 
لا جد القدرة المالية الشرائية تكافلاً وإحسانا وبراء وقد دعي المستهلك إلى 
ذلكء كماي قوله و NEE‏ نس اير أن تولو ١دُجُومَكم‏ ول آلْسَفْرِق 
i 41 5535 we pelts‏ ءامن aly‏ 233 آلا خر وا 
SITs‏ دب oat‏ د EE‏ سين ذوى ery: ae as‏ 
کون E‏ وقوله تعالى: 


)١(‏ الآية ۷/ سورة الحشر. 
(؟) الآية /VVV‏ سورة البقرة. 





۸ 

I 

لماز روطان جاو لالض لا شطعلا اانا 5 وډه se‏ مه SHEE‏ الله سا للد قال إل accu‏ الال امال 8 
e EEO IOI DTS ASOD NO TRY‏ 
OA EAL‏ 


3 
7 
= 
: 
2 
2 
3 
3 
2 
3 





| الرؤية الإسلامية لسلوك المستهلك 





روي ش د و پر ei‏ و Se‏ 7 1 
«ويوؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصّة 4 . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عياهم بالمدنية 
جمعوا ما OLS‏ عندهم 3 توب واحلء لم اقتسموه ro‏ 3 إناء واحد 

(Ts 8 of 1 بم د‎ 
8 متهم‎ Ul, ue re بالسویةء‎ 


)١(‏ الآية 9/ سورة ا ىشر. 

ol (Y)‏ جه البخاري ومسلم. ينظر : صحيح اليخاري» مرجع سابيق» ج ۷٤/٤‏ وحمد فؤاد عبد 
الباقي - اللؤلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه Olas)‏ مطبعة عیسی حلبي» القأهرة د نکه 
ج ۱۷۱/۳ 
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٢‏ التماذج ال 


ظهرت الحاجة إلى صيغة نماذج لسلوك المستهلك نتيجة التباعد بين 
المنتجين والمستهلكين وانتشار معاجر الندمة الذاتي 3 وتعدد الت جات 
والخدمات» والتغيرات الكبيرة التي حدثت في أنماط الشراء والاستهلاك لدی 
مختلف الطبقات الاجتماعية نتيجة التغيرات في الدخول ومستويات المعيشة 
والتعليمء وهو ما استتبعه من تغيرات واضحة في التطلعات الاستهلاکیة, ما 
أدى إلى صعوبة معرفة الأسباب الحقيقية للشراء والدوافع للسلوك 
الاستهلا کي» وهو ماساعد غا hey‏ من الانحاه نحو الدراسات النفسية 
والاجتماعية في محاولة لفهم السلوك الإنساني, باستخدام بدائل مختلفة من 
بينها صياغة نماذج لسلوك المستهلك قائمة على أساس فروض مستمدة من 
نتائج الدراسات التطبيقية التي أجريت في ميادين علم النفس وعلم النفس 
الاجتماعي وعلم دراسة الإنسان. 

وقي إطار سلوك المستهلك ودوافعه توجد عدة نماذج مختلفة بينها من 
حيث الخطوات والمكونات والعلاقات» وعلى الرغم من ذلك فإن وجود مثل 
هذه النماذج له عدد من الفوائدء من أهمها('' : الإطار الفكري الذي يساعد 
على مزيد من فهم طبيعة السلوك الاستهلاكي المعروض من خلال تلك 
النماذج» كذلك توفير الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في التنيؤ بسلوك 
المستهلكء والمساعدة على توضيج مختلف العلاقات والتأثيرات التبادلة 
وتفسيرهاء إضافة إلى توفير الأساس العلمي السليم الذي يسهم في تطوير 


)١(‏ ينظر في ذلك : د. محمد عبد الله عبد الرحيم - العلاقات مع المستهلكين» مدخل سل وکي» مطبعة 
عابدين» القاهرة»› ۸ه “Wye‏ 
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المعرفة وإنمائها. 


ومع الاهتمام المتزايد الموجه إلى هذا الجالء إلا أنه لم يتوصل بعد على 
اتفاق على نموذج أو نظرية واحدة تشرح سلوك المستهلك فهناك أكثر من 
نموذج يفسر كل منها سلوك المستهلك من زاوية معينة. وإزاء تعدد هذه 
النماذج فإننا سنقصر الحديث على ثلاثة أنواع منها. 


: النموذج الاقتصادي لمارشال‎ ۱/٢١ 

. : ويقترح نموذج مارشال الفروض السلوكية التالية‎ .١ 

٢‏ كلما انخفضت أسعار السلعة, زاد حجم المبيعات منها. 

۳. كلما انخفضت أسعار السلع البديلة» قلت مبيعات السلعة الأصلية. 
.٤‏ كلما اتخفضت أسعاز السلع المكملة؛ زادت مبيعات السلعة 
الأصلية. | 

ه. كلما زاد الدخل الحقية cpl gene‏ المحتملين» زادت مبيعات 
and‏ | 

5 كلما تادت lig nar‏ الترويج» زادت المبيعات من السلعة!''. 

وقد رُفض نموذج مارشال باعتباره تصويرا نظريًا خيالياء ولا يضيف 
جديدا» وبالتالي فهو أقرب إلى كونه معيارًا أو مقياسًا ولیس نموذجًا وصفيًا 


)١(‏ فيلب كوتلر - تحليل سلوك المستهلكء ترجمة محمد عبد ال رحمنء المنظمة العربية للعلوم الإداريةء 
LAVA clas‏ صرلم 1-4 50. 
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لسلوك المستهلك. 

ومع ذلك of‏ هناك مزايا قدمها هذا النموذج منها : أنه من المؤكد أن 
المشتري يتصرف وفقا لمصلحته الذاتية» ولكن هذا لا ينطوي على كثير 
لتفسير السلوكء وأنه يقدم قواعد لسلوك المستهلك الذي يحاول أن يكون 
رشيداء ولكن ليس من الحتمل أن تطبّق قواعد هذا الرشد قي جميع المواقف. 
وأن العوامل الاقتصادية تؤثر بدرجات متفاوتة في جميع الأسواقء وبالتالي 
يحب أخذه في الحسبان للوصول إلى أي وصف شامل لسلوك المستهلك. ولذا 
يمكن القول إن هذا النموذج يقدم إطارًا مفيدًا لتحليل جزء من تصرف 
الستهلك. 


۲۷ النوذج النفسي الاجتماعي لفبلن : 

طرح كوتلر في دراسته " تحليل سلوك المستهلك " التي أشرنا إليها 
نموذجا مرتبطا بالدخل النفسي والاجتماعي لسلوك المستهلك هو نسوذج 
فبلن. ويركز فبلن في دراسته على نموذج " الطبقة المترفة"» التي يرى أن 
سلوكها الاستهلاكي تحكمه الشهرة والظهور والبحث عن المكانةء وأن 
الهدف الحقيقي هذه الطبقة هو التباهي بالاستهلاك كما وكيفاء وأن الطبقات 
الأخرى تسعى لتقليدها. 


)١(‏ نور شتاين فيلن - نظرية الطبقة المترفة» ترجمة حمود حمد مرسيء الدار المصرية للتأليف والترججمةء 
القاهرة» د.ت. 





: الرؤية الإسلامية لسلوك المستهلك 





وعلى هذا فإن الاستهلاك الظهري!'. يصبح الموضة التي يسير عليها 
الجميع ولن يوجد مجتمع مهما كان فقيرًا إلا وتكون هذه النزعة موجودة؛ 
وهي موجودة في كل طبقات الجتمع ويردف ذلك قائلا : إن رغبة كل 
شخص هي السباق في حيازة السلع بقصد التظاهر ولیس أساسًا في إشباع 
حاجة فعلية. ثم يقول : إن التقليد يحكم شراء الأشياء والإنفاق الاستهلاكي 
وربما تكون أقوى الدوافع الاقتصادية في مجتمع صناعي. 

ويُعرض على نموذج فبلن على أساس أن الطبقة المترفة لا تعتبر جماعة 
مرجعية لنسبة غالبة من أفراد الجتمع» OY‏ الأفراد يتطلعون dole‏ إلى الطبقة 
الاجتماعية التي تعلو طبقتهم مباشرةء فضلا عن اتجاه بعض أفراد الطبقة المترفة 
إلى الاستهلاك المعقول الذي يشبع الاحتياجات الحقيقة فعلاً. كما أنه ينبغي 
ألا نأخذ تصرف بعض الأفراد ونعممه على الطبقة جميعها .. 

إلا أنه يمكن القول إن نموذج فبلن UST‏ على أثر العديد من المتغيرات 
والمحددات الاجتماعية على سلوك المستهلك مثل الثقافة والحضارة السائدة في 
الجتمع والطبقة الاجتماعية. 


)1( حيث يكون الغرض من الاستهلاك إظهار دليل مادي بمظهر الشخص الاجتماعي ويطلق على 
هذا اللفظ AL‏ ية : “Conspication Consumption”‏ « ينظر : دينكن ميتشيل - معجم ete‏ 
الاجتماع» ترجه د. احسان عمد الحسن» دار cae ib}‏ بيروت» FAN‏ اع ص17 . 
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۲٠‏ امود اط لا قوف رهي 


لقد توصل بافلوف من تجاربه إلى أن التعليم ‏ إلى حد كبير - عملية 
ارتباط شرطية وتوارد خواطرء Oly‏ جزءًا كبيرًا من السلوك يتكيّف بهذه 
الطريقة. ولقد تم تطوير هذا الدموذج وتحديغه بمواصلة الأبحاث وسبر غور 
بعض الظواهر المختلفة كالتعليم والنسيان والقدرة على التميزء إلى أن تبلور 
النموذج ليضم أربعة مكونات أساسية هي!(١١:‏ الدافع والمزاج والاستجابة 
والتعزيز. 

ولا يدعي هذا الدموذج أنه يقدم نموذجًا كاملا للسلوك فهناك مفاهيم 
مثل الإدراك واللاشعور وتأثير التفاعل بين الأفراد لم تحظ بالمعالجة الكافيةء إلا 
أنه يثير الانتباه إلى بعض الجوانب التسويقية والإعلانية على وجه ا صوص؛ 
مثل أهمية تكرار الإعلان لتدعيم الاستجابة ومحاربة الدسيان وأهمية أن ينطوي 
مضمون الرسالة الإعلانية على أقوى الدوافع المرتبطة بخصائص السلعة أو 
الخدمة المعلن عنهاء كما يفيد النموذج في وضع الخطوات الرئيسة لاستراتيجية 
Ome‏ 


)1( ينظر شروح هده المكونات ق 5 موسوعة علم النفس» a‏ اسعد رزوق» ألو سسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» ١۱۹۷۸م»‏ ص .٢١/٠٢٠/۷٠/٢ ٤٢‏ 
(۲) فيلب كوتلر - fit‏ سلوك الستهلك, مرجع سابقء ص7 ه-06. 
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- الدموذج التنظيمي لهوبز : 


اهتمت النماذج السابقة بإلقاء الضوء على سلوك المستهلك العائلي 
أساسًاء ولكن ماذا عن العدد الكبير من المشترين الصناعيين وهم المشترون 
الذين لا يهدفون إلى استهلاك ما يشترونه» وإنما يهدفون بشرائهم عملية 
الإنتاج أو التوزيع» ويطلق عليهم هوبز تسمية المشتري التنظيمي. 

والسؤال مرة أخرى : كيف يتخذ المشتري الصناعي قراره؟ 

هنا انقسم CES‏ إلى فريقين مختلفين حول الدافع وراء الشراء. فريق 
يؤكد أن الدوافع الرشيدة هي التي تحكم اتخاذ القرار؛ حيث يلتزم المشتري 
الصناعي في قراره باعتبارات التكلفة والجودة والخدمة. 

وفريق آخر يؤكد على أن الدوافع الشخصية هي التي تحكم اتخاذ 
القرارء وذلك انطلاقًا من اعتقادهم Ob‏ الميول والاهتمامات الشخصية لمتخذ 
القرار تؤثر بوضوح على ما يقرره باعتباره الأفضل لمصلحة الشركة أو 
المدشأة). 

وقي الحقيقة فإن كلا النوعين من الدوافع موجودء فمهما بلغت درجة 
الرشد والموضوعية لدی متخذ القرارء فانه يبقي lee‏ بالدوافع الشخصية 
باعتباره بشراء وهذا ما أكده توماس هويز في نموذجه» حيث جمع بين آراء 
كلا الفريقين المتعارضين من خلال الربط بين الدوافع الموضوعية الرشيدة 
والدوافع الشخصية. 


ويعد أن تناولنا هذه النماذج المفسرة والحللة لسلوك المستهلك بشيء من 


VOVY فيليب كوتلر - تحليل سلوك المستهلك» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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Old‏ نود الإشارة إلى إدراك حقيقة مفادها : أن Ul‏ من هذه النماذج بمفرده 


لا يقدم تفسيرًا كاملا لسلوك المستهلك, > وذلك بسبب ما تتصف به من 


تشابك ونتيجة لذلك فإنه من الأفضل اعتبار هذه النماذج على أنها مكملة 
لبعضهاء وليست بدائل يمكن الاكتفاء بأحدها عن الآخر 

















٣ 


0٣ 








: مناقشة الدراسات والنملاج السابقة‎ ٣ 
الجوانب المدروسة.‎ ۳ 
الجوانب غير المدروسة.‎ ۳ 


. للنتائج‎ ٣ 


۳ محاولة صياغة نظرية سلوك الستهلك ف الاقتصاد 
الإسلامي : 

٣‏ فروض النظرية. 

٣‏ تحليل النظرية. 

۳٣‏ أهم الخصائص التحليلية لدالة الاستهلاك الفردي 
للإنسان المسلم. 
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ظ الصياغة العامة 





لقد نمت الكتابات في موضوع الاقتصاد الإسلامي خلال العقدين 
الماضيين نموا aS‏ ما أدى إلى انتشار الأدب الاقتصادي الاسلامي كما 
ونوعًا ليشمل مواضيع شتی» وكان نصيسب موضوع سلوك المستهلك وفيراء 
بل إن هناك دراسات ومحاولات كثيرة للاقتصاديين المسلمين عن المنظور | 
الإسلامي الخاص بنظرية سلوك المستهلك؛ أصبحت من BES‏ بحيث إن 
إمكانية إضافة شيء مهم يبدو محدودًا. غير أن.ما تعانيه بعض هذه الدراسات 
OVA,‏ من الغموض والخلط وعدم الدقة والوضوح في الوصف والعرض 
والتحليل» جعل الحاجة ماسّة لتقويمها ومناقشتهاء بهدف الوصول" إلى أدوات 
alt‏ تكون ادر ةغل Carey‏ ماو كالتعيلك الك DLS"‏ کان اي 
تصف التصرف الواقعي للمستهلك المسلمء حددة المسلمات الحاكمة لهذا 
السلوك؛ و كيفية تفضيل المستهلك المسلم بين أنواع الإنفاق» وموضحة أهم 
الخصائص التحليلية لدالة المنفعة للمستهلك المسلم. 

وهذا نتشاول في الفصل الثالث AGE‏ الدراسات والنماذج السابقة المقدمة 
لتفسير سلوك المستهلك السلم» موضحين الجوانب التي درستها جيدا» والجوانب 
غير المدروسة دراسة (AQIS‏ ولال نتائج حددة معينةء لحاولة صياغة نظرية 
سلوك المستهلك ف الاقتصاد الإسلامي» وهو الموضوع الثاني للدراسة في هذا 
الفصلء وذلك بتناول فروض النظرية chm pall‏ ووصفهاء ثم القيام بتحليلهاء 
وبعد ذلك ذكر أهم الخصائص التحليلية لدالة المنفعة للإنسان المسلم. 
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ae Sete 


: منافسة الدراسات والنماذج السايقة‎ ٢ 


N NINE PTAA 
الدكتور محمد نجاة الله صديقي» والدكتور منذر قحفء والدكتور أنس‎ 
الزرقاء من المساهمات الرائدة في هذا المجال. وقد كانت معظم هذه الكتابات‎ 
منصبة بشكل أساس على موضوع تعريف الرشد الاقتصادي» منتقدة المفهوم‎ 
له» ينسجم وتعاليم‎ anes الغربي للرشد الاقتصادي؛ ومقترحة مفهوما‎ 

الشريعة الإسلامية. 

فالرشد الاقتصادي عند الدكتور محمد LA‏ الله صديقي7) يتمثل في 
الطاعة الكاملة. والالتزام التام بالتعاليم الإسلامية» ومجمل تحليل د. صديقي 
يدور حول كون المستهلك المسلم بيغي تحقيق أكبر قدر ممكن من الفلاح» 
أو الحد الأقصى من الخير. 

يقول 2 صذيقي في شرح مفهوم الفلاح» يولد الإنسان بجحاجات تفوق 
القدرة على التعداد» فمن الطبيعي أن يكافح من أجل إشباعهاء وكلما اقترب 
هذا الإشباع من الكمال كان المرء في حال أفضل. ذلك أن كفاية هذه 
الحاجات تؤدي أله سلامة الذهن والاحساس بالأمن YI‏ كتفاء. 


وهذه ALL‏ الذهنية هي يحد ذاتها أفضل الحالات لنمو الجو الروحي 


(1) MN. Siddigi - The Economic Enterprise in Isiam, Ibid, p.90, and Some Aspects, of the 
Islamic Economy, ibid, p. 15-20. 
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والأخلاقي: ولذلك لا يوجد مستوى من التقدم العادي يمكن أن يقال عنه 
إنه بنفسه لا يلائم التقدم الروحي والأخلاقي» فإذا ما تم الوصول للتقدم 
العادي بطرق سليمة وأمكن الحافظة cade‏ فإن في ذلك أكبر عون للأخلاق 
والروحانيات. | 

وهكذا فالنتيجة؛ أن السعي وراء المنفعة الاقتصادية ليس رذيلة في نظر 
الاسلام؛ إذا ما كان متوازئًا ومتسقا مع جوانب الحياة الأخرىء وإذا ما قصد 
۷۷ 

وجاءت محاولة الد كتور منذر قحف GO)‏ تعريف وتحديد مفهوم 
الرشد الاقتصادي أكثر دقةء Gy‏ محاولته لتعليل وتبرير هذا المفهوم يرى د. 
قحف أن معنى الحياة عند المسلم يختلف عنه عند غير المسلم» فالمسلم يرى أن 
هناك حياة ما قبل الموت» وحياة ما بعد الموت. لذا فإن أي اختيار للمستهلك 
له أثران ما قبل الوت وأثر ما بعد الموت» وهنا يعتقد د. قحف أن المنفعة 
المتولدة من مثل هذا الاختيار هي عبارة عن القيمة الحالية للأثرين معًا. وقد 
حاول د. قحف في دراسة أخرى أن يحدد ثلاثة عوامل رئيسة تؤثر في 
سلوك المستهلك المسلم على النحو التالي : | 

cr gM إن الاسلام يقرن الاعتقاد بيوم الحسابء والحياة بعد‎ ١ 
بالإيمان بالله سبحانه وتعالی» وبالتالي فالمؤمن بالله هو الذي يؤمن بيوم‎ 
الحساب والحياة بعد الموت.‎ 


TA FY ur سابق»‎ ae متذر قحف _ الاقتصاد الإسلامي»‎ > (1) 
(2) M. Khaf “ A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society“, In 
Studies in Islamic Economics, The Islamic Foundation, U.K., 1981, p. 19-36. 
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؟ ‏ ان معنى النجاح بالنسبة للمسلم ليس بتجميع الثروة» كما هو 
الحال للمستهلك غير المسلم» فالنجاح بالنسبة للمسلم يتمثل فى طاعة الله 

۳ مفهوم الثروة والدخل في الإسلام هو أنه هبة من الله سبحانه 
وتعالى اللاك هو لله و cod‏ وهو الذي يحدد شكل توزيعه وإنفاقه خلافًا 
لمفهوم الثروة عند المستهلك غير المسلم. 

ومن خلال هذه المعايير الثلاثة يرى د.قحف أن هدف المسلم هو أن 
يعظم الفلاح في حدود دخله القابل للإنفاق. وبالتالي فإن مشكلة التعظيم عند 
المستهلك المسلم يمكن أن تنحصر في معضلة تعظيم دالتي اشدف في آن 
واحد. 

pent‏ و > وقد 
ا ی 
الاقتصاد الإسلامي. 

فمكونات ais‏ المنفعة حدده وو pdowwl‏ ا couse JUL ya‏ 
قحف» حيث يرى د. الزرقا أن دالة المنفعة للإنسان المسلم يظهر فيها متغيز 
جديد هو الثواب ( أو العقاب ) في الحياة الآخرة» وهو فى هذه الناحية 
بررو د قحف من حيث المففهوم, إلا أ نه يختلف عنه من حيسث 





41 الس الزرقا - " صياغة إسلامية لجوانب من دالة الصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك "> 
الاقتصاد الإسلاميء المركز العالمي لا حاث الاقتصاد الاسلامي» جدةء ٠٠١١‏ ھف ص ۱۹۷-٥١١‏ 
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الوضوح ودفة الصياغة والقرب من الوأقعية. 


يرى د. الزرقا أن هناك دالة منفعة واحدة تتكون من المتغيرات التالية : 
الاستهلاك ق الدنياء والثواب ( أو العقاب ) في الآخرة. ويرى د. الزرقا أن 
علاقة الاستهلاك مع الشواب ليست علاقة عكسية. كما يرى أن أوامر الله 
ونواهي الشريعة الإسلامية هي ليست قيودا في تعظيم Wo‏ المنفعة تؤدي إلى 
تقليل منفعة المستهلك. بل إن التقيد بأوامر الله ونواهيه يؤدي إلى زيادة ثواب 
الاخرةء وبالتالي يؤدي إلى رفع المنفعة عند المستهلك. 

وقد حاول د. الزرقا أن يشرح طبيعة اختيار المسلم لكمية الاستهلاك 
الدنيوي وأيضًا لمقدار الثواب (أو العقاب) فى الآخرةء وذلك ضمن مستويات 
الاستهلاك المختلفة من الواجب إلى الحرام» حيث حددها بأربعة مستويات : 
مستوى حفظ الحياة» ومستوى الضروريات الخمس» ومستوى الكفاية وحد 
الإسراف. وهي تستند إلى مفاهيم الضروريات والحاجيات والتکمیليات» 
وا لحد الأعلى منهاء كما وضحها الإمامان الغزالي والشاطبي رحمهما الله. 

ومن خلال استخدام الرسم البياني وضح د. الزرقا الاختيارات المختلفة 
المتاحة للمستهلك المسلم» فيستطيع المستهلك المسلم أن يخعار أي مستوى من 
مستويات الاستهلاك الذي يسمح به دخله» وهذا الاختيار قد يتوافق مع 
الشواب ( أو العقاب c(‏ وكأن د. الزرقا يقول بطريقة غير مباشرة إنه إا 
استهلك المسلم.وفقا لأوامر الله فإن هذا الاستهلاك يحقق له شباعا دنيوبٌاء 
وقي الوقت نفسه يتحقق له ثواب أخرويء وأما إذا استهلك خلافا لما أمر الله 
فإنه قد يحقق إشباعا دنيوناء ولكن له عقاب أخروي. 


وهنا نلحظ تيز د. الزرقا على د. قحف. إذ لم يفترض أن المسلمين 
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يهدفون إلى تعظيم الثواب كما يرى د. قحف» فقد يكون هناك المسلم الملتزم 
والمسلم الأقل التزامًا والمسلم العاصي. وقد حدد د. الزرقا في رسمه البياني 
OW‏ مستويات للثواب سماها : الشواب المعدوم والشواب العظيمء والعقاب 
الشديد. ويقول د. الزرقا إن الذي يذ يضع الفرد في أحد هذه المستويات الثلائة 
هو عقيدته وبنيته للاستهلاك من Age‏ وتصرفه لمر دد د 
وقد استفاض د. الزرقا في شرح ذلك دون ما أي غموض. 

وأما الد كتور شوقي MLSs‏ فيرى أن السلوك الاستهلاكي للمسلم يتفق 
مع السلوك الاستهلاكي لغير المسلم في بعض الوجوهء حيث يحقق المسلم 
توازنه الاستهلاكي مثله مثل غيره» عندما يحصل على أكبر إشباع نمكن, 
ويختلف معه في وجوه أخرى. 


أ عند اتخاذ قرار نخصيص جزء من دخله للاستهلاك,. فهو حکوم 


بعوامل خاصة. 
ب خريطة استهلاك المسلم تتميز عن خريطة غيره من حيث محتوياتها 


وأما دراسة الد كتور حسين Male‏ فقد استهدفت إلقاء بعض المعالم 
وفروض إسلامية بديلة» في حين عرضت النظرية الوضعية لسلوك المستهلك 


(1) د. شوقي دنيا - النظرية الاقتصادية من منظور (سلاميء مرجع سابق» ص ه/- ه .١ ١‏ 
)٢(‏ د. حسين غانم - نظرية سلوك المستهلك» مرجع سابق» Eg‏ 





وقدم الد كتور محمد عبد النعم عقر )0 إسهاما قي الموضع نمثل في محاولة 
صياغة تفضيلات المستهلك المسلم تبعًا لأحكام الشريعة ومقاصدها GHG‏ 
من خلال تخليل dle‏ وذلك بتقدير الأوزان التسبية للمستهلك المسلم 
وتتلخص خطوات هذه الدراسة في الآتى : 

أ - تقدير الأوزان النسبية لأوجه الإنفاق المختلفة لاحتياجات حفظ 
الاضرورياټ الخمس من السلع والخدمات المحتلفة. 

ب - تقدير الأوزان النسبية لأوجه الإنفاق المختلفة لاحتياجات أقسام 
السلع والخدمات داخل المراتب السابقة من ضروريات وحاجيات ونحسينات. 

ج ‏ تحديد الأوزان النسبية لأوجه الإنفاق المختلفة داخل الأقسام OWS!‏ 
السابقة لاحتياجات OY‏ الإنفاق المي النفس والأهل والأقارب 

د - تقدير الأوزان النسبية العامة لكل جال في كل قسم وکل مرتبة 

. صياعة deal) ais‏ للمسلم. 


ويرى د. عفر أن المستهلك المسلم عند إنفاقه لدخله, يأخذ في اعتباره 
احتياجاته من اللوازم الخمس ( حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال)» 
واحتياجات غيره ممن hel ge:‏ يحب ete Say ade‏ ار مساعدتهم. كذلك 
التطو ع بأنواع القربات المختلفة إلى cai‏ كما أن المستهلك نكن رتب اة 


اسر ته على أساس أهمية ابو اب الإنفاق المختلفة. 


4X)‏ محمد عبد المنعم عفر - الاقتصاد الإسلامي (التصرفات الفردية)» دار حافظ للنشر والتوزيع» 
حدق ٤١۹‏ إه ص Late lag ۲۹ ٠‏ 


الرؤية الإسلامية لسلوك الستهلك . 





: فقد قدم بعض الخصائص للمستهلك المسلمء وهي کالاتي‎ O) at Lal 

أ ale‏ المستهلك المسلم تحتوي على جميع الطيبات ولا تستثني إلا الخبائث 
المذكورة ق القران على سبيل ا حصر. 

ب هناك حد أقصى للكمية التي يطلبها المستهلك المسلم من أي سلعة. 

ج ‏ تعتمد منفعة المستهلك المسلم على منافع الآخرين في الجتمع» فلا 
ينطوي سلوكه على الأنانية. 

فمن وجهة نظر مجفي» يعظم المستهلك منفعته بالاختيار بين التوليفات 
المختلفة من السلع التى أحلها الله في حدود دخله. ويشترط ألا يتعدى حد 
الغنى» آخذا في الاعتبار منافع غيره من أفراد المجتمع. فالمستهلك المسلم يواجه 
نوعين من القيود : 

أ- قيد الدخل. 

By‏ دراسة الدكتور محمد فهيم OLE‏ تعتمد المنفعة الكلية للفرد المسلم 

أ الإنفاق على السلع واللخدمات. 


)1( Nagvi - Ethics and Economics, The Islamic Foundation, U.K, 1981, p.63-64. 

(YT) F. Khan — Implications of Islamic Consumption Patterns for Saving, Growth and Distribution 
in a Macroeconomic Frame Work, School of Economics, Islamic University, Islamabad, 
1983, p.5-25. 
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وهذه الدراسة لا تختلف في هذا عن ما جاء في دراسة د. قحف كثيرً 
غير أنها أوضحت أن تخصيص الدخل بين وجهي (Slay‏ أمر متروك لسلوك 
الفرد المسلم الذي يتشكل وفقا لدرجة التقوى. فالتخصيص إذنء يتحدد بما 
ياتي : 

أ- بعض الخصائض التى تحدد نمط الاستهلاك للفرد الرشيد. 

ب درجة التقوى أو الصلاح. 


ويناقش د. خان حقيقة أن المسلمات التي يتطلبها وضع نظرية لسلوك 
المستهلك المسلم لا يمكن أن تكون مجموعة من الفروض الواقعية أو غير 
الواقعية. بل لا بد أن تكون من المسلمات التي يكتسبها الفرد المسلم ويستقيها 
من تعاليم دينه. وقد خص د. OLS‏ ما أسماه بالعناصر الرئيسة لسلوك 
المستهلك المسلم لتشمل : | 

| — يمكن تصنيف أوجه الإنفاق الكلي للمستهلك المسلم تحت 
جموعص : 

١‏ إنفاق بهدف Gat‏ المنفعة الدنيوية ويشمل الإنفاق في الوقت 
الحاضر والادخار أو الاستثمار بهدف تمويل الاستهلاك في المستقبل. 

؟ ‏ الإنفاق على الغير بهدف الشواب في الآخرة. ويشمل مويل 
الاستهلاك الحالي أو المستقبلي للغير. 


ب - سلة المستهلك المسلم نحتوي على جميع الطيبات ولا تستثني 
إلا الخبائث. 7 
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د - تعتبر درجة التقوى ا حدد الأساس لسلوك المستهلك المسلم. 

ه ‏ هناك حد Gol‏ فقط من الإنفاق على الغير بالنسبة VGA‏ الذين 

و - يبيح الشرع للمسلم أن يدخرء على أن يستثمر الجزء الأكبر من 
هذه المدخرات لحمايتها من التاكل بدفع الزكاة عنها سنة بعد سنة أخرى'). 
المستهلك المسلم التي تمتد جذورها إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 
من تشريع» ويساعد على ترجمتها إلى سلوك درجة التقوى. 

كما مجح د. خان في إبراز أوجه الخلاف بين هذه المسلمات وتلك التي 
افترضها واضعو النظرية الوضعية لسلوك المستهلك. ثم استعان د. خان بعد 
ذلك بهذه المسلمات في تفسير سلوك المستهلك المسلم تجاه الاختيار بين 
الإنفاق على الاستهلاك الدنيوي والإنفاق على الغير أو الانفاق في سبيل الله. 

وأما نموذج د. عبد الحميد حېوب!'"' فقد قام من خلاله بو صف س 
المستهلك المسلم "كما لو كان" يقوم المستهلك بتعظيم منفعته على مرحلتينء 
فهو أولاء يوزع دخله بين الإنفاق الاستهلاكي» والإنفاق على الآخرين )3 


(i) See also For F. Khan - “ Macro consumption Function in an Islamic Framework”, Ibid, p.3-15. 

(۲) ينظر : د. عبد اللطيف محبوب - " نحو نظرية في سلوك المستهلك المسلم والرفاهية الاقتصادية ". 

مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي» الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي» هه cel AAS‏ م Ve‏ 
ES‏ 2ه 











وجه الخير) ؛ بحيث يحقق هذا التوزيع أقصى منفعة له. وذلك في ظل قيد لا 
يتعداه وهو أن مجموع نوعي الإنفاق لا يتجاوز دخل المستهلك» ثم في مرحلة 
ثانية» يقوم المستهلك بتوزيع إنفاقه الاستهلاکي وهو يمثل القيد في هذه 
المرحلة بين الطيبات الاستهلاكية من سلع وخدماتء بحيث يحقق هذا 
التوزيع أقصى منفعة له. 


وقد استخدم د. عبد الحميد في نموذجه المقترح حليل السواءء المعتمد 
على قابلية المنافع للترتيب» متضمنٌا وفورات الاستهلاك أو اهتمام الفرد 
بالآخرين. وقد افترض د. عبد الحميد خحضوع معظم المستهلكين في 
اختياراتهم للفروض أو المسلمات التالية : فرض إمكانية المقارنة» وفرض 
تعدي أو انتقال التفضيلات» وفرض تفضيل المستهلك كمية أكبر من أية طيبة 
أن SLA‏ المرتبطة بهذه المفاضلة هى : درجة الايمان والتقوى» ومدى 
العدالة والمساواة في توزيع الدخل والثروة, ودور الدولة في مشروعات التكافل 
الاجتماعي» ودرجة مرونة وكفاءة المؤسسات التوزيعية. حيث ان هذه 
الأسباب أو العوامل هي المؤثرة في شكل خريطة السواء. وقد استهدف 
نموذج د. عبد الحميد نحليل ردود فعل المستهلك المسلم تجاه التغيرات في 
الأسعار النسبية للطييات الاستهلاكية الناتجة عن ظروف السوق» وكذلك 
التوصل إلى توصيات محددة بخصوص السياسة الاقتصادية ( كسياسة الضرائب 
أو الإعانات ) المؤثرة في دخل المستهلك مباشرة: أو في أسعار السلع 
والخدمات بصورة غير مباشرة» وأيضًا استهدف النموذج دراسة قضية 
وفورات الاستهلاك أو ما يمكن تسميته اهتمام المعيلك بالآخرين. 
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ومن خلال هذا العرض الموجز لنموذج د. عبد الحميد» يمكن القول : 

أ إن هذا النموذج أدخل وفورات الاستهلاك ( اهتمام الفرد 
ال حر افو ایل في النموذج. 

ب ‏ إن هذا النموذج جنب مشكلة قياس الثواب وعلاقته بالاستهلاك, 
٠‏ حيث بيّن كيفية توزيع المستهلك لدخله بين نوعي الإنفاق في مرحلة ثم oe‏ 
كيفية توزيع المستهلك للجزء المخصص لإنفاقه الاستهلاكي على الطيبات 
الاستهلاكية في مرحلة أخرى. 

ج ‏ إن هذا النموذج انفرد بدراسة ردود فعل المستهلك ol A‏ التغيرات 
في الأسعار النسبية للطيبات الاستهلاكية وق دخله» المستهدفة من قبل السياسة 
الاقتصادية ( بواسطة الضرائب أو الإعانات المباشرة وغير المباشرة ). 

وإلى جانب ذلك هنالك دراسات أخرى حول الموضوع, 
بعضها' حاول صياغة نظرية سلوك المستهلك ف الاقتصاد الإسلامي مسن 
خلال استخدام معيارين : المعيار الوزني» والمعيار الترتيبي» وبعضها YEW‏ 
قدّم تعريفا بالففات الجزئية المكونة aad‏ الاستهلاك. وعرض أشكالا مختلفة 
Lal‏ السواء للمستهلك برؤية إسلامية. 


)1( ينظر د. أمين منتصر ‏ محاولة لصياغة نظرية سلوك الستهلك في الاقتصاد الإسلامي» OLA‏ مقدمان 
للمؤمرين الدوليين الثالث عشر والرابع عشر للإحصاء والحسايات العلمية والبحوث الاجتماعية 
والسكانيةء الأول : المعيار الوزنيء والثاني : المعيار الترتيبي» ٤٤١١ ه١ 5 AG SU‏ ھ. 

)2( ينطو د بو علام جيلالي ود. فريد بشير - " نحو نظرية لسلوك المستهلك المسلم ". مرجع سابق» 
ANKE‏ 
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الدراسات مساهمات Oo‏ وأصيلة لفهم سلوك السعيلك المسلمء و حددت 
بعض العالم الحامة ليهتدي بها الباحثون في هذا امجال. 

وثما سبق استعراضه من دراسات ونماذج مقدمة لتفسير سلوك اجيلك 
في الاقتصاد الاسلامي. يعطي دلالة على أن هناك جوانب قد غطتها تلك 
مثمرةء وعليه يمكن القول إن من الجوانب المدروسة ما يلي : 

١‏ مكونات سلوك EU gel‏ الرشد الاقتصاديء والبعد الزمني› 
والمنفعة, والنجاح ( الفلاح أو الخير af‏ . 

٢‏ مشروعية السلع والخدمات المستعملة ق الاستهلاك. 

کب که ries E‏ والتوجيهات الإسلامية التي تجعل من سلوكه 
رشيدا. 

٤‏ - المعايير الأخلاقية لسلوك المستهلك المسلم. 

ه ‏ محاولة وضع مسلمات حاكمة لاختيار المستهلك المسلم. 

5 - دراسة الأساليب التحليلية ( أسلوب المنفعة» وأسلوب منحنيات 
col pul‏ وأسلوب التفضيل الستوضح؛ برؤية إسلاميةء والاستفادة منها في 
عرض نظرية le‏ 5 المستهلك المسلم. 


>" د. محمد مختار متولى " أحكام الشريعة الإسلامية ودالة الاستهلاك في الدول الإسلامية المعاصرة‎ )١( 
.٤1 - هه م٨٠ ص"‎ ٧٤١١ جامعة الملك عبد العزيزء الاقتصاد الإسلامي» جدة,‎ ale 
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۷ محاولة ربط سلوك المستهلك المسلم بمقاصد الشريعة. 

۸ - محاولة إدخال متغير على دالة المنفعة مثل الشواب ( أو العقاب ) 
والإنفاق على الغير ( الإنفاق في سبيل الله )» ودراسة UV‏ المترتبة على ذلك» 
وبيان الصعوبات التي تكتنف هذه الحاولة. 
وقد تمت الاستفادة من هذه الجوانب التي تمت دراستهاء والنتائج التي 
تحققت من UIE‏ في كثير من فصول ومباحث البحث. 


۳ الجوانب غير المدروسة : 

على الرغم من تلك الدراسات والنماذج التى قدمها بعض الباحثين 
لموضوع سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي في السنوات الأخيرةء إلا أنها 
تحتاج إلى مناقشة وتقويم لما وصلت إليه من نتائج» وما قدمته من حاولات 
تفسيرية لسلوك المستهلك برؤية إسلامية. 

ومن هنا فقد جاء تعريف د. صديقي للرشد الاقتصادي متصفًا 
اامونه OF LS”‏ اسیناک الک ای م کر ال peat‏ على اا 
باعتباره مستهلكاء بل يشمل gall‏ المسلم» والمنفق على الغير» فهو هدف 
عام. 

وبالرغم من احاولة الجادة من قبل د. قحف في تحديد وتعريف مفهوم 
الرشد الاقتصاديء إلا أن الغموض ما زال يكتنف هذا التعريف لسلوك 
المستهلك المسلم» فلم يحدد مثلاً د. قحف شكل دالة المنفعة بشكل واضح 
عند المستهلك المسلم» كما أنه لم يبين كيفية توزيع المستهلك لدخله لتحقيق 












الإشباع الدنيوي والغواب في الآخرة. والأكثر غموضًا من هذا کله» قوله Ob‏ 
المنفعة المتولدة عن اختيار المستهلك هي القيمة الحالية للأثرين معّاء فكيف 
استطاع د. قحف أن يحسب الأثر الدنيوي والأثر الأخروي ! لكي يحدد 
ما يسميه بالقيمة الحالية همما؟! وما هو سعر الخصم الذي استخدمه من أجل 
إيحاد القيمة الحالية للأثرين ؟!. وما هي فترة كل من الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى للمسلم؟ وهل يستطيع د. قحف أن يحدد فترة الحياة الأخرى ؟! التي 
EULESS‏ 

وإذا كان د. قحف ف ad gle‏ الثانية أكثر وضوحًاء إلا أن مفهومه 
للرشد الاقتصادي ما زال يعاني من إشكالات» فافتراض د. قحف أن المسلم 
يقوم بتعظيم الفلاح انطلاقا من المعايير الثلاثة احددة لسلوك الستهلك السلم 
كما يراها ‏ لا يتفق والمنهج العلمي ‏ وذلك OY‏ هذا الافتراض لا يمكن 
اعتباره فرضية جدلية» حيث إن بناء الفرضية الجدلية يتطلب جمع الحقائق 
العلمية المترابطة وتصنيفهاء ثم تعميمها على شكل جملة منطقية كي تعتبر 
فرضية جدلية. وعليه» فما هي الحقائق العلمية التي انطلق منها د. قحف في 
أن المسلم في الواقع العملي يقوم فعلا بتعظيم الفلاح وذلك من خلال الانفاق 
LS‏ شه AE Mary dle‏ 

وواقع JUL‏ أن القرآن الكريم يصف حال البشر الفعلية من حب الناس 
للمال » قال تعالى بوتاو omg Al‏ 1وا . وقوله سبحانه : 
لمكم آلتَكاثرٌ4 '2. وبسبب إحجام الناس عن الإنفاق في سبيل الله 


)\( الآية [Yo‏ سورة الفجر. 
)٢(‏ الآية /١‏ سورة التكاثر. 
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اعتبر الإسلام إنفاق المال في سبيل الله جهادًا وقدمه على الجهاد بالنفس؛ قال 
تعالى : « وتجهدون ق سبيل الله ASI GAL‏ وأنفسكم 4 . وذلك ليحرر 
النفش البشرية من حبها الذي طبع على جع الال وتكديسه, لهذا قال تعالى: 
e!‏ س حانه: bop?‏ 


و 


ear ae 


ومن هنا نلاحظ أن افتراض د. قحف أن المسلمين يقومون بتعظيم 
الفلاح عن طريق الإنفاق في سبيل الله لا يتفق والواقع الذي وصفه القرآن 
الكريم. كما أن بعض تصرفات المسلمين الواقعية لا تؤيد ما ذهب إليه د. 
قحف في أن المسلمين يهدفون إلى تعظيم الفلاح من خلال الإنفاق في سبيل 
الله إذ كيف نفسر تصرف السلم الذي يصوم ويصلي وقد يحجم عن دفع 
الزكاة؟ وكيف نفسر تصرفات المسلمين الذين يحجمون عن الإنفاق؟!. 

وعلى هذا الأساس فإن الفرضية التي وضعها د. قحف Ob‏ المسلم يقوم 
بتعظيم الفلاح هي جملة معيارية تصف ماذا يحب أن يكون عليه سلوك 
المستهلك السلم» وليست جملة تقريرية تصف سلو كه الفعلي. 

ومع الحاولة الرائدة من د. الزرقاء إلا أن عليه ملاحظات أهمها : 


عدم وضوح العلاقة التي تربط بين الاستهلاك في الدنيا والشواب في 
الآخرةء بالرغم من محاولة توضيح هذا الربط من خلال الرسم البياني» الذي 


)١(‏ الآية /١٢‏ سورة الصف. 
(Y)‏ الآية VV‏ /سورة البقرة. 
[VE aN (1)‏ سورة آل عمران. 
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وضع فيه الاستهلاك الدنيوي على ا حور الأفقي» والشواب الأخروي على 
احور العمودي. إلا أن الربط ما زال غير cently‏ فلا يمكن اعتبار العلاقة 
بينهما سالبةء إذ إن زيادة استهلاك المسلم ليس بالضرورة أن تقلل من الثواب. 

كما أن العلاقة بينهما لا يمكن اعتبارها موجبةء فزيادة الاستهلاك ليس 
بالضرورة أن تؤدي إلى زيادة الثواب. 

وقد أشار د. الزرقا إلى ذلك بقوله : إن الثواب مربوط بنية الاستهلاك 
والالتزام بالعقيدة ولیس بحجم الاستهلاك بشكل عام. 

ونظرًا لعدم وضوح هذه العلاقة عند د. الزرقاء تبرز صعوبة رسم 
منحنيات السواءء التي تربط الاستهلاك الدنيوي بالثواب الأخروي» كما أن 
افتراض احتمال أن يكون الشواب (أو العقاب) موجبًا أو سالبًاء يعني أن 
الاختيار المتاح للمستهلك ليس حصورا في الجزء غير اا Ue‏ هو 
معروف ومتفق عليه بين علماء الاقتصاد. فعند د. الزرقا أي نقطة تقع إلى 
يمين الخط العمودي (سواء OUST‏ الجزء ال موجب ام في الجزء السالب) هي 
نقطة cdots‏ وهذا fat‏ استخدام منحنيات السواء لتحليل سلوك المستهلك 
عند د. الزرقا ee‏ وأضف إلى ذلك صعوبة رسم خط الميزانية للمستهلك 
المسلم حسب نظرية سلوك المستهلك التى جاء بها د. الزرقا للأسباب التالية : 

أ- لعدم وضوح العلاقة بين الاستهلاك والثواب كما لقنا Amie‏ 


ب- لصعوبة قياس الثواب؛ إذ ما هي وحدات الثواب التي يتكلم عنها 
د. الزرقا ؟! وما هي الأسعار التى يفترضها لوحدة الثواب؟!. 
ومن تم فإن الحديث عن توازن | لمستهلك؛ ately‏ حل لمشكلة الاختيار 
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عند السخهلك: ونتحديد توزيع السعياك للدخلء كل ذلك يصبح أمرا عسيرا. 

وأما حاولة نجفي» فقد انتقدت لتصويرها النواهي التي شرعها الله 5 
إضافيا على سلوك المستهلك المسلم. 

> جاءت هده التعاليم في الحقيقة هداية تحفظ للإنسان آدميته؛ ولتحقق 
له الخير في الدنيا وحسن ثواب BSW‏ فتكسبه بذلك المزيد من المنفعة. بل 
إن التسليم بهذا التصور من شأنه أن يقلل من مستوى رفاهة الفرد المسلم 
مقارنًا بغير المسلم. ولیس هناك دليل يؤيد ذلك على الإطلاق. 

فلم ختلف إذن دراسة نجفي عن دراسة د. الزرقاء ولم تناقش صراحة 
المسلمات التي تشكل سلوك المستهلك المسلم جاه الاختيار بين البدائل المتاحة. 

ونحد أن دراسة د. خان كغيرها من الدراسات التي سبق استعراضها لم 
تتطرق إلى موضوع سلوك المستهلك المسلم تجاه المفاضلة بين السلع المختلفة 
داخل كل جموعة سلعية» وبين السلع المنتمية للمجموعات المختلفة. فالأمر 
هنا يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتفصيلات المستهلك المسلم وطبيعة خصائص 
دالة منفعته. ولا يزال هناك متسع لاسهام الباحثين في هذا المجال. 

وبالنسبة لنموذج د. عبد الحميد» قمع تميزه في الوصف والتحليلء إلا 
أن هناك جوانب أخرى لم يتناوها النموذج القترح» ومن ذلك بيان الأساس 
أو البناء الفكري الذي تقوم على أساسه أية نظرية في سلوك المستهلك؛ إذ 
يتضمن هذا البناء : السلمات الحاكمة لسلوك المستهلك المسلمء وك 
المفاهيم الأساسية المرتبطة بسلوك المستهلك المسلم. 


نم إن هذا النموذج باعتماده على تحليل السواءء وفروضه»ء دی به هذا 
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الاعتماد إلى نتائج مشابهة للنظرية الوضعية كما أشار إلى ذلك د. عبد الحميد 
نفسه(). وأما مسألة ترتيب الطيبات الاستهلاكية إلى ضروريات وحاجيات 
وتحسينات» فلم يأخذها د. عبد الحميد في الاعتبار في نموذجه المقترح» مع أن 
هذا الترتيب من أولويات الاستهلاك التي نادت الشريعة الإسلامية بمراعاتها . 


وعليه» يمكن القول إن طلب المستهلك يشتق في النظرية الاقتصادية 
الوضعية من عملية تعظيم دالة منفعة المستهلك في ظل قيد الميزانية. وتأتي 
خصائص منحنى الطلب لتعكس طبيعة دالة المنفعة وشكل خريطة منحنيات 
السواء التي تتحدد وفقا لتفضيلات المستهلك والمسلمات التي تحكمها. 

غير أن ما جاء في النظرية الوضعية من مسلمات إنما يعكس القيم 
الاجتماعية والموروثات الفلسفية للمجتمعات الغربية. 

والسؤال : هل تصلح مسلمات النظرية الوضعية لتفسير سلوك المستهلك 
المسلم قي جميع الأحوال؟ .. والإجابة بالطيع : لاء بل يحب وضع مسلمات 
لتفسير فضيلات الستهلك المسلم تنبع من صميم تعاليم الدين الإسلامي» 
وتعكس التقاليد والقيم المعايير التي جاء بها الإسلام. 
-٢‏ ومما سبق مناقشته من دراسات ونماذج مقدمة لتفسير سلوك المستهلك 
في الاقتصاد الإسلامي» يتضح أن هناك جوانب لم تغطها هذه الدراسات: 
ومن ثم لم تصل إلى نتائج كافية» ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات» 
وعليه يمكن القول إن من الجوانب غير المدروسة» دراسة ASIST‏ ما يلي : 


(1) ينظر : د. عبد الحميد محجوب - "نمو نظرية ق سلوك المستهلك المسلم"» مرجع سابق» ص .١‏ 
* سبق بيان موقف الاقتصاد الإسلامي من افتراضات الأساليب التحليلية؛ تراجع فقرة "أولويات 
الاستهلاك“ ص" من اليحث. 





.١‏ دور القيم في النظرية الاقتصادية. 


۳. اكتشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية, مقوماتهاء مبادقهاء 
ملاحظات عند اکتشافهاء تطبيقات عليها. 

٤‏ . مسلمات سلوك المستهلك المسلم. 

ه. نظرية لسلوك المستهلك المسلم محددة المعالح. 

. الشكل المقترح لدالة المنفعة» التي تدرس التصرف الفعلي للمستهلك 
56 | 

۷. أهم الخنصائص التحليلية لدالة الاستهلاك. 

وهذه الجوانب غير المدروسةء دراسة كافية» بعضها سبقت دراسته عند 
تناول موضسوع سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي في البحث ١/؟‏ 
وبعضها الآخر سوف يدرس من خلال المبحث القادم ٣‏ /۲» عند محاولة 


صياغة a bs‏ سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي» وتوضيح البناء الفكري 
الذي تقوم على أساسه هذه احاولة. 


: النتائج‎ ٣ 
يمكن تصنيف الكتابات التي ذكرناها فيما سبق» من حيث إسهامها‎ 
: في تقديم بديل لنظرية سلوك المستهلك الوضعيةء إلى جموعات ثلاث‎ 
المجموعة الأولى : تدور حول فكرة ترتيب أولويات المستهلك المسلم.‎ 
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ضروريات وحاجيات وكماليات. أشار إلى هذه الفكرة د. الزرقا في القسم 
الأول من دراسته» ولکنه انتقل في القسم الثاني من الدراسة إلى وصف اختيار 
المستهلك المسلم بين الطيبات المتاحة بواسطة منحنيات السواء حيث يقاس 
على المحور الرأسي الشواب وعلى الأفقي كمية الاستهلاك. ويكون ا حدار 
منحنيات السواء LY‏ حيث إنه طالما كان الاستهلاك فوق حد الكفاية 
ودون حد الاسراف!''. وبغض النظر عن بعض اللحوظات حول هذه العلاقة 
التي سبقت الإشارة إليها في المبحث السابق (۲/۱/۳) فإنه ليس واضحَا 
كيفية استخدام تلك الأداة التحليلية في اشتقاق منحنى الطلبء وفي بيان 
خصائصه. أو في تحليل السياسات الاقتصادية الجزئية التي تؤثر في دخل 
المستهلكء؛ أو فى الأسعار النسبية للطيبات الاستهلاكية. 

وقد أكمل الدکتور جيلالي وزميله الدكتور فريد طاهر ما بدأه 3 
الزرقا بخصوص ترتيب أولويات المستهلك بين الضروريات والحاجيات 
راگلاهه 5 EUS‏ عاف ls‏ تبه ols‏ خصائص محددة من المسلمات 
التي افترضاها بالنسبة للمستهلك المسلم. 

وقد انتهى الکاتبان إلى وصف تفضيلات المستهلك في شكل مجموعة 
من منحنيات cel pall‏ لا تختلف كثيرا عما هو موجود في النظرية الوضعية”") 
والاستثناء الوحيد هو في حالة اختيار المستهلك بين سلعتين ضروريتين 
بديلتين» حيث تظهر منحنيات السواء Sede‏ نحو نقطة الأصلء طالا م يصل 


و أن الزرقا - " صياغة إسلامية لجوانب من دالة اللصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك الستهلك ء 
مرجع سابق» ص ۱٦٥-١ ٥۹‏ . 

(۲) د. بو علام جيلالي ود. فريد طاهر - " نحو نظرية لسلوك المستهلك المسلم "» مرجع سابق» ص۲ 1~ 
6 , 
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المستهلك إلى حد الكفاف في كل منهما. وبالاضافة إلى ذلك فإن الأدوات 
التحليلية التي اشتقها الكاتبان ( دالة المنفعة ومنحنيات السواء ) لا تعكس 
وفورات الاستهلاك ( الإيشار وعدم الأنانية ) لدى المستهلك المسلم برغم 
أنهما استهدفا معالجة هذا القصور في النظرية الوضعية منذ البداية» يقول 
الكاتبان : " وعلى ذلك فمن غير المعقول أن تقتصر دالة منفعة المسلم على ما 
يستهلكه من سلع فقطء بل لابد وأن تعتمد Cad‏ على منافع الأفراد الآخرين 
بامجتمع OM‏ 

امحموعة الثانية : فقد ت ركزت حول إعادة تعريف رشد المستهلك من 
منظور اسلامي» وقد أجاد د. قحف في ذلك حيث اعتبر رشد المستهلك 
معتمدا على مقومات ثلاث : البعد الزمني ( الدنيوي والاخروي ( Lud‏ د 
الستهلك» ومفهوم النجاح» ومفهوم الثروة» واقترح في النهاية أنه بعد أخذ 
هذه العناصر في الاعتبار يمكن رسم خريطة الأفضليات للمستهلك المسلم 
لاستخدامها في دراسة أوضاع التوازن» sly‏ على تعظيم المنفعة أو الحد 
لای مين کس راي peal‏ هنا ېرل عن فر لال ن اب 
الاقتصاد AO OLY‏ ولكن الكاتب لم يدخل في تفصيلات حول شكل 
خريطة الأفضليات هذه» أو كيفية استخدامها في تحليل سلوك المستهلك؛ أو 
معنى الخير الذي يسعى المسلم إلى تحصيل الحد الأقصى منه» هل هو المنفعة 
بمفهومها المعروف؟ أم هو ثواب الدنيا والآخرة؟ أم هو ثواب الآخرة. 


Je,‏ أية حالء فربما تكون هذه الفكرة هي التي حفزت كاتبًا آخر 


}1( د. بو علام جيلالي» ود. فريد طاهرء المرجع نفسه» ص۹٤‏ . 
(۲) د. منذر قحف - الاقتصاد الإسلامي» مرجم سابق» ص OFM EV,‏ 
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فبنى عليها - على أنه لم يذكر أن ذلك هو المصدر الأصلي للفكرة - وصفة 
لاختيار المسلم بين الاستهلاك العاجل والاستهلاك الآجل (الادخار) في شكل 
منحنيات سواء» بغرض معظمه الفلاح والنجاح قي الحياة. إلا مقدار الدخل 
الذي يخصصه الفرد للإنفاق بالمقارنة مع رغبته في OWEN‏ 


ونتساءل مرة أخرى : ما هو الشيء الذي يسعى المستهلك إلى معظمة؟ 
المنفعة بمعناها الوضعى ؟ إذن؛ فلا جديد في الأمر. أم هي المنفعة في الدارين 
إذنء يعاني ل els‏ القصور التي عرضناها آنفا. 

المجموعة الثالثة : وتعميز تتميز بأنها لا تضع النجاح الدنيوي Lee‏ إلى جنب 
مع النجاح الاخروي في دالة هدف المستهلك التي بحاول أن Jet‏ على أعلى 
قيمة ماء وإنما تفرق بين قرار المستهلك بتوزيع دخله بين الأغسراض 
الاستهلاكية من جهةء وأغراض الإنفاق في وجوه الخير (كمساعدة الققراء 
وقضاء حوائج احتاجين) من جهة أخرىء وأول ما نقابله في هذه المجموعة 
دراسة د. قحف الثانية» الذي يقول فيها : "وعلى ذلك فان مشكلة المعظمة 
- يعني تعظيم منفعة المستهلك - يمكن التعبير عنها في شكل دالتي هدف : 
إحداهما ختص بالإشباع الحاصل من استهلاك السلع والخدمات» و حختص 
الأخرى بإثراء الحياة الأخرى بعد الموت» بواسطة الإنفاق في وجوه الخير. 
ويتم تعظيم هاتين الدالتين في ظل قيد.الدخل القابل للإنفاق وبمعرفة الأسعار 
النسبية للسلع والخدمات المتاحة". 


}\( د ph de‏ فهمي هيكل ~~ مدخل للاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص ۳۲-۲۸ .۔ 
)٢( M. Khaf—“ A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society, Ibid,‏ 
p.22-24.‏ 





وقد سار د. شوقي Lio‏ على ذات النهج عارضًا فکرته من خلال 
معادلة توزيع دخل المستهلك بين الاستهلاك والاستثمار (أي الادخار من أجل 
الاستثمار) والإنفاق الاجتماعي» وقد علق على هذا المعادلة بقول : " معنى 
ذلك أن السلم قد قرر في ضوء العوامل المتعددة, والتي منها ما ذكره د. 
قحف ( أي الأبعاد الثلائة لرشد المستهلك المسلم) أن يكون توزيع دخله على 
النحو المذكور.. وبعد هذه المرحلة الخاصةء بتوزيع الدخل» يطرح السؤال : 
كيف يحقق المسلم توازنه كمستهلك؟" والتساؤل ell‏ المطروح هنا هو : هل 
قولنا إن المستهلك السلم يستهدف أن يحصل على أكبر قدر ممكن من 
الإشباع من دخله للخصص للاستهلاك. تكون فيه مخالفة إسلامية؟ الجواب 
هو كما نعتقد - والكلام ما زال للدكتور شوقي دنيا - لا. بل إن غير ذلك 
هو المخالف لتوجيهات الاسلام.. وعلينا أن ندرك Lil‏ هنا ق مرحلة 
الاستهلاك ولسنا في مرحلة إنفاق اجتماعي أو في نطاقه, فهذا نطاق وهذا 
نطاق.. وهما معا يعملان في إطار تحقيق الحد الأقصى من الخير ومن 
الفلاے"(. 

والملاحظ في هذا التحليل أنه يتجنب مشاكل قياس الشواب وعلاقته 
بالاستهلاك بواسطة فصل قرار المستهلك بتوزيع دخله بين الإنفاق الاجتماعي 
( في وجوه الخير )»> والاستهلاك عن قراره بتوزيع دخله المخصص للاستهلاك 
بين الطيبات المتاحة للحصول على أقصى منفعة, ورغم أن هذا الفصل يتيسح 
للباحث دراسة وتحليل العوامل الموضوعية الحاكمة لاستهلاك المسلم. إلا أننا 
نلاحظ أن محديد نسبة الدخل المخصصة للاستهلاك يبدو خارجًا عن نطاق 


. ٠١۳-۱۰۲ د. شوقي دنيا - النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي» مرجع سابق»‎ )١( 
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النظرية؛ أي أنه مفترض بطريقة مسبقة وفقا لظروف وعوامل لا تدخل في 
نطاق التحليل الاقتصادي. ويېدو ذلك Ue‏ في بعض كتابات د. محمد عفر 
التي فيها نفس النهج» Ny‏ في سياق cake‏ فقد افترض د. عفر للمستهلك 
المسلم قائمة بالأوزان النسبية للففات المختلفة من SLAY‏ وهذه الأوزان 
فبطبيعتها لا ختلف عن المنافع الحدية» بل لقد عاملها د. عفر SUIS‏ عندما 
قرر أن توازن المستهلك المسلم يحدث عندما تتساوى نسبة الأوزان إلى الأسعار 
عبر الطيبات الاستهلا كية المتاحة. 

ويقرر د. عفر أنه يتعين تحديد المبالغ التي تخص أبواب الإنفاق (اللفس؛ 
الأهل؛ الآخرين) قبل العمل بهذه الأوزان") كما أن الأمثلة الرقمية التي 
أوردها تضمنت نسبة ما ينفقه المسلم على الآخرون كمتغير خارجي غير 
خاضع للتحديد أو التحليل داخل النظرية7). 

وخلاصة ما سبق» أن هناك Boge‏ طيبة قد بذها الباحثون المسلمون في 
Sle‏ نظرية سلوك الستهلك. وأنه لا يزال هناك حاجة إلى جمع هذه الجهود في 
انجاه cdots‏ لبناء نظرية واضحة العا من حيث الفروض وأدوات ابحث 
والتحليل يمكن به وصف وتفسير السلوك الاستهلاكي للمسلم وهذا هو 
موضوع المبحث القادم .)۲/٢(‏ 


.7 عبد المنعم عفر - الاقتصاد التحليلي الإسلامي» مرجع سابق» ص77‎ dat د.‎ )١( 
.۲٥ ۷-٤٤١ (؟) د. محمد عبد المنعم عفر - المرجع نفسهء ص‎ 


E 
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٢‏ محاولة صياغة نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي 
- اليناء الفكري نحاولة صياغة نظرية سلوك المستهلك ف الاقتصاد 
الإسلامي . 
ينطلق هذا البناء من بعض السلمات» و كذلك يتعرض لبعض المفاهيم 
شارحًا أبعادهاء ونقاط الاتفاق والاختلاف حولماء بغية الوصول لنتائج 
حدده ومعينة عند التحليل والمناقشة, ومن ذلك : 
-١‏ دور القيم في النظرية الاقتصادية. 
-٢‏ الاقتصاد الإسلامي بين hell‏ والوضعية. 
-٣‏ اكتشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية. 
چ أهمية وجود نظرية لسلوك المستهلك في الاقتصاد 


/١‏ دور القيم في النظرية الاقتصادیة(۱: 
إن قضية القيم في التحليل الاقتصادي ليست قضية يمكن تجاوزها 
بسهولة, وان القائلين بها لا يورطون علم الاقتصاد فيما لا صلة له (Ma,‏ ولعل 





(1) ينظر : د. حمد aa)‏ صقر - الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتکزات» مرجع سابق» ص ٣٢٣-٩٢‏ 
ود. محمد إبراهيم منصور - AS GLA"‏ لتفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث على ضوء مفاهيم 
الاقتصاد الإسلامي"» ندوة الاقتصاد الإسلامي» معهد البحوث والدراسات Ag all‏ بغداد. 
٢٣‏ هه ص ٣-٢٤٢‏ . 

(2) Asad Zaman - “ Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behavior “, In 

Economic Discipline Council, Seminar, Islamic Economics, March 28-29, 1987, proceedings 


papers, p.295-296. 
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تلك الأهمية لدور القيم تشفع بأن يفرد ها حيز ليس بالقليل. ذلك OY‏ قضية 
القيم تطرح Sul‏ واسعًا لاستكشاف نظر ية اقتصادية إسلامية» تنطلق أساسًا من 
خلال المفاهيم الذاتية للإسلام. 

إن أي نظام وصعي it Cites‏ أهداف معينةء سواء تعلقشت 
بالإنتاج أو توزيع هذا الإنتاج أو الاستهلاك. وذلك في إطار من القيم الدينية 
والفلسفية والأخلاقية والقانونية التى يدين بها المجتمع في فترة زمنية معينة. 

وعلى هذا فان النظام الاقتصادي للدولة يمثل جزمًا من NS‏ هو النظرة 
الكلية للأشياء التي استقرت في وجدان الجتمع. 

ولعل من المناسب أن نشير إلى موقف الاقتصاد من القيمء خلال 
التساؤل عما اذا كان الاقتصاد (Positive Economics) iat, Vole‏ أي 
ليست له مضامين أخلاقية وقواعد معيارية» أم علمًا يدرس الظواهر والنشاطات 
مرتكرًا على مواقف حكمية أو إيضائية مسبقة (Normative Economics)‏ « 
بحيث يفيد هذا العلم في اقتراح سياسات اقتصادية تنسجم مع طبيعة الرؤية 
الفكرية للباحث الاقتصادي. 

ورغم أن هذه القضية قد انشغل بها الاقتصاديون منذ القرن السابع 
عشر اليلادي. إلا أنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة لصاح فصل القيم ee‏ 
أو الإيصائية عن علم الاقتصاد. 

بل المدهش أن بعض الاقتصاديين مثل جونار ميردال والذي كان يتبنى 
الموقف الواقعي (الوضعي) للاقتصاد» أخذ بعد طول الدراسة والخبرة العلمية 
يعود فيعلن أن علم الاقتصاد بطبيعته ووظيفته لا يمكن إلا أن يعتمد بصورة 
جذرية على المعايير والأحكام Jy‏ الشخصيةء وأن أفكارنا في جوهرها 
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حبلى بالقيم (Value Loaded)‏ « وأن التحليل النظري نفسه يعتمد عليها 
pall‏ 89 

ويعبر أرثر سميثز عن کون النظرية الاقتصادية نفسهاء لا تخلو من القيم» 
فيقول : " إن al‏ نظرية اقتصادية لا يمكن أن تكون مبرأة من لمسات عقائدية 
(إيديولوجية)» وأن وضع حد فاصل jaf‏ بين التحليل وبين معطياته كسياسة 
مر صعب الالتزام به"". 

ويرى روبرت هيلبرونر أن القوانين الاقتصادية تدخلها الأحكام القيمية 
من زاویتین": 

الأولى: أن الاقتصاديين يفرضون على المنطق الاقتصادي قوانين» هم 
يعرفون أكثر من غيرهم أنها في أحسن الحالات تصف جانبا يسيرًا من الحقيقة 
الفعلية» وقي أسوأ الحالات فإنها تخطئ اهدف تامًا. 

الثانية: أن الاحتفاظ بفرضية التعظيم يدخل في حد ذاته أحكامًا 
(Value Judgement) a...‏ مسن نوع آخر ol le‏ لاعتناق معظم 
الاقتضاديين د Se sal eo Yl"‏ 

بد أن أكثر الآراء التي غالت في خلع صفات الحيدة والموضوعية على 
النظرية الاقتصادية جاءت من مدرسة شيكاغو الأمريكية التي أعلنت أن علم 
الاقتصاد ple‏ محايد ولا علاقة له البتة بالقيم والأخلاق. ويمثل هذه المدرسة 


)1( ينظر : ail pale‏ الشلاث التي ألقاها بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع 

بالقاهرة» بدعوة من البنك الأهلي عام ١٩٠٥م؛‏ بعتوان (العنصر السياسي في النظرية الاقتصادية). 

(2) Arthur Smithies “Economics and Public Policy”, In Economics and Public Policy, Brooking 
Lecture, New York, 1954, p.2-3. 


(3) Ropert Heilbroner “Economics — How Scientific a Science”, Economic Impact, No.2, p. 55-56. 





i 
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ميلتون فيدمان وستجلر وسامولسون. يقول فريدمان : " إن علم الاقتصاد 
ple‏ يحب أن يصبح في مستوى العلوم الطبيعية البحتة"'. 

وهذه المدرسة تدافع عن النظام الحر والمنافسة ALIN)‏ وتعارض تدخل 
الحكومة 3 النشاط الاقتصادي. 

أما سامولسون فهو قطعي في رأيه Ob‏ علم الاقتصاد علم واقعي. 

والواقع أن علم الاقتصاد يتعين أن تحكمه قواعد الأخلاق سواء في مجال 
الإنتاج أو الاستهلاك أو التوزيع» وخاصة أنه ذلك العلم الذي يدرس سلوك 
الإنسان بالنسبة لمذه المجالات, ومن ثم فللباحث الاقتصادي أن يصسدر 
توصيات قيمية أو أخلاقية في هذا الشأن» وخاصة أنه يصعب عليه أن حرر 
نفسه تماما من قيمه ومعتقداته» ويكفي أن الفكر الاقتصادي!". قد اختلف 


في جيل منه عن جيل آخرء باختلاف القيم التي يؤمن بها كل جيل. 


: الاقتصاد الإسلامى بين المعيارية والوضعية"‎ /٢ 
إذا لم يتم التفريق بينهما بشكل صحيح ودقيق» فإن ذلك‎ GY الناحية العلمية؛‎ 


(Î) Milton Friedman ~ Essays in Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago, 
1969, p. 5-40. 
ينظر : فرانسوا سليه - الأخملاق والحياة الاقتصادیةء ترجمة د. عادل العواء منشورات عويدات»‎ )٢( 
. ۱۳-۹۳ بیروت» 1989م ص‎ 
ينظر : د. عبد الحادي النجار - " الإسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة"» ندوة الدين والاقتصادء‎ (1) 
.1۷-“ ٤ص‎ eS 4% دار سينا للنشرء القاهرةء‎ 
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سوف Gok‏ إلى GLA‏ في المنهج والأسلوب العلمي» كما أنه سيؤدي إلى 
وجود خلل وعدم دقة في تحديد هيكل النظام الاقتصادي. 

إن علم الاقتصاد» كواحدة من العلوم الاجتماعية» يهتم بالتنبؤ أو 
بتحديث أثر التغيرات في العوامل الاقتصادية على السلوك البشري. 

ويحاول الاقتصاد الوضعي - كما يشار إليه أحيانًا - أن حدد ماذا 
يكون» إذ هو يفترض وجود علاقة يمكن بحثها وتحليلها. 

وأما الاقتصاد المعياري فيستخدم الأحكام الأخلاقية والمعلومات التي 
يستمدها من الاقتصاد الوضعي لعأييد سياسة معينة صن بين سياسات بديلة. 
وأهمية الاقتصاد المعياري للنظام الاقتصادي يمكن أن تتحدد في قضيتسين 
رئيسيتين هما : 

الأولى: أن الاقتصاد المعياري هو الذي يحدد هيكل النظام الاقتصادي؛ 
فهو يحدد هدف النظام وطبيعته وحركية عمله. فأي نظام اقتصادي هو 
انعكاس لفلسفة ا جتمع؛ فالنظام الاقتصادي الرأسمالي مشلا هو انعكاس 
لفلسفة الرأسمالية التي تنطلق من الحرية الفردية» والتي هدفها تحقيق الكفاءة 
الاقتصادية. والنظام الاقتصادي الإسلامي ينطلق من قاعدة واضحة تتمثل في 
أن الشريعة الإسلامية هي التي تحدد القواعد والمبادئ الإسلامية؛ مشل تحريم 
الرباء واستخدام نظام المشا رکةء وتطبيق مبدأ الزكاة. 


)1( د. محمد عدينات - " المنهج العلمي وتقييم الأدب للاقتصادي الإسلامي المتعلق بنظرية سلوك 
المستهلك", مجلة دراسات» عمادة tod)‏ العلمي» الجامعة لا دة gale las‏ الأخرة 
٤١ +‏ إه م۷ are‏ ص ۰-٩١٢ ٢‏ ۳. 
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والثانية: أن اتخاذ ورسم السياسة الاقتصادية dole‏ ما يتم من خلال 
الاقتصاد المعياري.. إذ هو الذي يحدد طبيعة الاختيار بين البدائل المتاحة. By‏ 
الاقتصاد الإإسلاميء فان المعايير الا سلامیة هي التي شيد قواعد النظام, وحدد 
الأسس التي يتم اتباعها لكيفية تحديد الأولويات» ومن ثم اتخاذ القرار 
الاقتصادي.. ومن أمثلة ذلك : قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع» 
وقاعلة الغنم ca ll‏ وقاعده لاضرر ولا ضرار» وغير ذلك من لمعايير والقيم 
والقواعد الإسلامية. 

والواقع أن الاقتصاد الإسلامي يدرس السلوك الاقتصادي للناس الذين 
يعيشول 4 Las‏ نهج الاسلام 3 الحياة؛ منهج الذي يشمل وانب الاقتصادية 
والسياسية وغيرها. | 


الاقتصادي» ونما الجوانب المعيارية أيضمًا. ومثلما يخطئ الادعاء pole ob‏ 
الاقتصاد وضعي في alee‏ تخطئ إذا ما افترضنا أن الاقتصاد الإسلامي 
معياري بمجموعه. فدراسة الجوانب الواقعية من Lusi‏ 3 الاقتصادي Y‏ تغل 
أهمية في الاقتصاد الإسلامى عن الجوانب المعيارية!'). 

إن الاقتصاد الإسلامي: إنتاجًا واستهلاكا وتوزيعاء يتعين أن يسترشد 
بقاعدتى الحلال cel Shy‏ ومن هنا يمكن أن يكون الانتاج ما مباحًا أو غير 
che‏ وبالاضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يراعي مبداً الإيراد 





(1) A. Al-Zarga - Toward Islamization of Disciplines, Ibid, p-324-330. 
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الاجتماعي كمقياس يخضع له الإنتاج وليس تحقيق أقصى ربح شخصي ممكن 
فحسب» فقد يحقق إنتاج سلعة ما ربحا شخصيًا للمنتج» ولکنه يلحق أضرارًا 
pond‏ با تمع أضر ارا مادية LUIS‏ قشمل اضرارا أخحصرى : كالمساس 
بالعقيدة الإسلاميةء أو تلوث البيکة.. 


Ape! اكتشاف النظرية الاقتصادية‎ ly 

الاكتشاف أو التكوين: نقول اكتشاف النظرية وليس تكوينهاء فالبون 
شاسع بين التكوين والاكتشاف» فلكل من هاتين العمليتين خصائصها 
ومميزاتها التي تنعكس في البحث الذي يقوم به الباحث الاقتصادي» وإذا 
استعرنا تعبيرات بعض الناهج العلمية» فإننا نقول إن عملية التكوين هي عملية 
ارتقائية وتدرج من أدنى إلى أعلى. UI‏ عملية الاكتشاف فهى عملية استقصاء 
تراجعي من البناء العلوي إلى ما cai go‏ وبعبارة أخرى فإن عملية الاكتشاف 
تدأ من القمة إلى القاعدةء وتنطلق من مع الآثار وترتيبها وتدسيقها إلى 
الوصول إلى الصورة المحددة. 


الدواعى لاکتشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية : منها Su.‏ : 





)١(‏ ينظر للاستزادة : د. أحمد عبد العزيز النجار - المدخل إلى النظرية الاقتصادية تي المنهج الإسلامي» 
الانحاد الدولي للبنوك الإسلامية» القاهرةء ٠ه‏ ص ٢٥-۳۷ء‏ واللقاء الثاني للندوة العالمية 
اللاب الإسلامي - من les‏ الفكر الإسلامي المعاصرء مرجع cle‏ ص ٥٢-٤٩٢٢‏ ۲۸. 
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واكتشاف قواعده الفكرية وتميز ملامحه الأصلية. 


- القصور الذي ott‏ في النظريات الأخرى الغربية منها والشرقية وهو 
قصور يلازم منذ البدايةء وان كان مصدره في الواقع هو الالتزام بفكرة عزل 
الجانب الر وحي عن الجانب gol‏ 

د Feeney Al‏ اجات Vy‏ راق شي ضر را ا 
التي تيسر قياسها OU‏ مباشر على أحكام اتخذت في فترة التشريع أو فترات 
الاجتهاد» وهذه الأمور تشكل جانبًا هاما من جوانب النظرية في الاقتصاد 
الإسلامي. 

- التحدي الذي يواجه العالم الاسلامي» والذي يتمشل في التسليم بأن 
المسلمين لكي يسايروا الرقي العالمي» ويلحقوا بعجلة التقدم؛ فانه لابد Oly‏ 
يأخذوا el‏ الاجتماعي والاقتصادي الذي أفرزته الأمم التي سبقٌتهم علي 
هذا الطريق سواء في الشرق أو في الغرب» وأن تقليد هذه المدنيات هو سبيل 
الخروج من التخلف. 

على أننا نؤكد حقيقة مؤداها Lil:‏ ونحن نقوم بعملية الاكتشاف لا 

نهدر القوانين التي ثبتت صحتها ولا تتعارض مع القواعد الإسلامية. 


_ تحفظات أو pile‏ في طريق اكتشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية : 
هناك تحفظات ينبغي أن نضعها أمام أعيندا قبل أن نمضي في طريق 
اكتشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية, ومنها : 


أ الحذر والبصيرة من دراسة الاقتصاد الإسلامي باعتباره أجزاء 
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أو قضايا ينفصل بعضها عن البعض الآخر. 

ب - ينبغي ألا ندرس مجموع الاقتصاد الاسلامي بوصفه كيانًا ا 
عن سائر الكيانات الاجتماعية والسياسية الأخرى في الفكر الإسلامي» بل 
ينبغي أن ندرك بوعي وبصيرة أنواع العلاقات والتأثيرات القائمة بين هذه 
الكيانات. 

ج ‏ يحب أن يكون واضحا في نظرتنا أن للاقتصاد الإسلامي أرضيته 
الخاصة التي نشأ عليها وأن يؤخذ ذلك ف الاعتبار. 

د ينبغي أن يعلم أن اكتمال النظرية الاقتصادية الإسلامية في كافة 
مظاهر الحياة متوقف في المقام الأول على أن توضع هذه النظرية أو توضع 
أجزاء منها موضع التطبيق العملي. 


- ملاحظات عند اكتشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية : ومنها : 

أ- لا يمكن للاقتصاد أن يكون خاليًا من القيم مهما قيل عن علميته» 
وقد اعترف بذلك بعض الاقتصاديين المعاصرين؛ وينطبق ذلك على شتی 
العلوم الإنسانية الأخرى. وحتسى ما يسمى بالقوانين الشاملة للاقتصاد؛ 
كقوانين زيادة المنفعة وتحقق أقصى قدر من الرابح» ليست سوى افتراضات 
جذورها معتقدات فلسفية وليس الموضوعية»ء ونفس الشيء ينطبق على 
ما يسمى بالمنافسة ودور الأسعار ق الاقتصاد. 

ب يهتم الاقتصاد الإسلامي mere‏ الحياة الاقتصادية وقيمها بما 
فيها من جوانب نفسية واجتماعية وسياسية. 
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ج ‏ إن القرآن الكريم والسنة النبوية أكثر تنوعًا ومرونة من المبادئ التي 
يضعها البشر› لان نظرتهم حدودة بطبيعة مشكلاتهم وظروفهم ومستواهم 
العلمي والتقني ومفاهيمهم الشخصية. 

د إن الاقتصاد الإسلامي له فرو cg‏ منها فلسقي» ومنها Lge ( AG‏ 
ما يتعلق cull 5 da;‏ 

ه ‏ الاقتصاد الإسلامي لا معنى له إلا في جتمع مسلم» فلا يوجد في 
عزلة ولابد من حول إسلامي كامل للاستفادة منه وتطبيقه. 

ساك النظام الاقتصادي يشمل تعاليما للظروف العادیةء وغير العادية, 
فلابد إذن من تطوير بعض النماذج لعلاج مشكلات الفتزة الاقتصادية» ونجد 
في المصادر الإسلامية بعض الإرشاد في ذلك مثل المؤاخاة وعام الرمادة. 

زاف النظرية الاقتصادیه ق القرب أو العرق اغا نيت وقامت على 
مشاهدات cor lt‏ ويتحتم أن يتوازى مع إعداد المنهج الاقتصادي الاسلامى 
أن تكون لنا هذه المشاهدات والتجارب التى تلتزم بالأصول الإسلامية. 


— مقومات النظرية الاقتصادية الإسلامية : 

إن ربط العوامل الخلقية والادية» هو من أهم خصائص الاقتصاد 
الإسلامي الذي يمكن فهم روحه من القرآن الكريم» ويمكن تلخيص ذلك في 
خمس نقاط أساسية: 

أ من أهم ما واجه الأنبياء عليهم السلام» كان رفض الانسان أن يرى 
. العلاقة بين الإيمان بالله وأداء الصلاةء وبين غايات المساواة في الحياة 


الرؤية الإسلامية لسلوك المستهلك 





يقول تعالى mre‏ بشع eck‏ أمتزشك تأ أن کے ا ا 
أن نعل في STEN Sis ts AS UI yal‏ . 

ب - مر كز الاهتمام في الاقتصاد الإسلامي هو الإنسان الذي ails ul‏ 
الله في الأرض لا جرد الحصول على الثروة وإنفاقها. 

ج ‏ فكرة الإنسان في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن الإنسان الاقتصادي 
الذي لا هم له إلا الحصول على أقصى ما يمكن من إشباع حاجاته. كما تختلف 
عن الإنسان الاجتماعي والاقتصادي الذي يتحدث عنه الاقتصاد الحديث. 
فالإنسان في الاقتصاد الإسلامي محفزه حوافز خلقية» كما تحفزه حوافز مادية 
كالنفعة الشخصية وكذلك خدمة الآخرين. هذه الفكرة عن الإنسان أقرب إلى 
الواقع. Uy‏ كان علم الاقتصاد يحاول الاقتراب في تحليله من الواقع بقدر الإمكان. 
فإن الفكرة الإسلامية عن الإنسان يمكن أن تسهم قي توجيه السياسات والتخطيط. 

د إن طبيعة العلاقة بين الفرد وامجتمع في الإسلام تختلف عن النظرة 
ا لجزئية للاقتصاد الرأسمالي أو الشيوعي» إذ يؤكد الإسلام على مكانه الفردء 
بينما يغرس فيه الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. 

- إن الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى بناء جتمع متعاطف joe‏ 

ool BY‏ فرص ممكنة للمشاركة في شار الإنتاج 3 شمان oleh‏ الأساسية 


لكل أفر أده . 


)١(‏ الآية AY‏ / سورة هود. 
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وجدير بالذكر أن من مبادئ النظرية الاقتصادية الإسلامية مبداً 
التحسين والنمو, وسا المنفعة ومبداً الحرية الفردية الموجهة, وميدأ تكافؤٌ 
الفرص؛ ومبداً التوفيق بين صالح الفرد وصال الجتمع» ومبداً عدم المركزية 
ومبدأ رفاهة الفرد والحتمع: 

ويتضح من كل ما سبق ضرورة بناء النظرية الاقتصادية› مع الأخذ في 
الحسبان ما يلي : 

أ مبداً الرفاهة» قد يتغيرء oY‏ المعادلة الاقتصادیةء ستأخذ في الاعتبار 
كل التكاليف والعوائد» سواء منها المادي وغير المادي» الفردي والاجتماعي. 

ب ‏ وظيفة المنفعة» ربما تتغير من الحصول على أقصى قدر من المنفعة 
إلى الوصول إلى الحد الأمثل من الرضا والرقاهة. 
إليها الرقي الخلقي والاجتماعي› أي gait‏ التدمية الشاملةء بحيث يتم : 

١‏ - توسع الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجتمع وأولوياته. 

۲ - تخفيض مستويات الاستهلاك اقتصاديًا واجتماعيًا. 
الدنيا. 


 :‏ البحث والتجربة ما يؤدي إلى التحول الاقتصادي والاجتماعي 
للمجتمعات الإسلامية. 


§ ;4 الإسلامية لسلوك نلستهلك 





: أهمية وجود نظرية لسلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي‎ | ٤ 

إن وضع نظرية لتفسير سلوك المستهلك يعد اللبئة الأساسية في تنظير 
هيكل النظام الاقتصاديء إن كفاية النظام الاقتصادي في أي مجتمع تقاس 
بمدى قدرته على الوفاء باحتياجات أفراده. لذاء فقد كان سلوك المستهلك 
المسلم من الموضوعات الرئيسة التي حظيت باهتمام الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي: ذلك أن بعض المسلمات التي وضعت لتفسير سلوك المستهلك في 
النظرية الغربية لا تتفق والقيم والمعايير التي تحكم سلوك المستهلك المسلم. 
ومن تم» فقد تر كزت جهودالباحثين في هذا JEN‏ على محاولة وضع إطار 
نظري لتفسير سلوك المستهلك المسلم الملتزم بتعاليم الإسلام. 

ولذلك. غد of‏ هناك حاجة ماسة وملحة إلى دراسة سلوك المستهلك 
السلم بغية تحديد المسلمات التي تحكم هذا السلوك. والتعرف على تفضيلات 
المستهلك في إطار هذه المسلمات. فإذا تم بناء هذه القاعدة, أمكن اشتقاق 
alle‏ المنفعة وخريطة السواء للمستهلك المسلم والتعرف على الخصائص المميزة 
لكل منها. كما أن قصور النظرية الغربية الاقتصادية عن وضع تصور مقبول 
لتفسير سلوك المستهلك السلم» على أساس بعض المسلمات التي انطلق منها 
تحليل سلوك المستهلك في تلك النظرية الوضعية لا تتناسب وواقع الجتمع 
المسلم ‏ كما أسلفنا القول ‏ هذا القصور أدى إلى رفض نظرية سلوك 
المستهلك الوضعية. | 

إن أكثر الأسباب تواترًا في جال رفض سلوك المستهلك الوضعية(!) 
القول بأن المستهلك المسلم ليس ABUT‏ يقتصر اهتمامه على نفسه وعلى من 


)\( د. عبل الحميك عبد اللطيف محبوب - " نحو نظرية 2 سلوك الستهلك والرفاهية الاقتصادية c"‏ 
مرجع «ile‏ ص 4.0 











يعول فقطء بل هو في SLE‏ إنفاقه وصرفه فى دخله يهتم بإخوانه السلمین 
وهذه الفكرة صحيحة لا يمكن أن يعترض عليها من اطلع على شريعة 
الإسلام» ولكن الانطلاق منها أو الاستناد عليها فقط في رفض نظرية سلوك 
للستهلك في الاقتصاد الوضعي أمر تاج إلى نظر ومناقشة. لأنه يستوجب 
القول إن تلك النظرية تفترض ف المستهلك الأنانية وحب الذات وعدم 
الاكتراث بالاخرين» وهذا ما عبر عنه عدد غير قليل من باحثى الاقتصاد 
الإسلامي بأساليب gas‏ 


ويرتبط بمفهوم أنانية المستهلك مفهوم آخر يعد حجر الزاوية في نظرية 
الاستهلاك في الفكر الاقتصادي. وهو مفهوم المنفعة. وقد انتقد ذلك المفهوم 
عدد من باحثي الاقتصاد الإسلامي من زوايا مختلفة. ويمكن عرض جوانب 
النقد هذه ف النقاط التالية : 


أ- أن المنفعة تعني اللذة ! وعلى سبيل المثال يرى د. شوقي دنيا " أن 
المنفعة تعبير إسلامي7).. وأنه لا يعني جرد اللذة والمتعة بما Ub‏ من أحاسيس.ء 
ومعنى ذلك أن المضمون الإسلامي للمنفعة يتفوق على المضمون الوضعي لما 
الذي اعتراه اشحراف إلى ناحية المتعة واللذة. 


والحقيقة أن د. أنس الزرقا كان أكثر دقة حين قال في معرض حديثه 
ob‏ تعظيم المنفعة في الفكر الاقتصادي : "وتحسن الإشارة إلى أن ذلك لا يعني 


)1( ينظر : د. محمد عبد المنعم عفر الاقتصاد التحليلي الإسلامي» مرجع سابق» ص ””الاء ود. بو 
علام جيلالي ود. فريد طاهر - " غو نظرية لسلوك المستهلك المسلم "» مرجع سابقء ص 55 — 
A‏ 

)*( تجدر الإشارة إلى أن المضمون العام للمنفعة قي الإسلام يشمل الصلحة والفائدة ومنع الضررء 
ولیس جرد اللذة والمتعة. 

(۲) د. شوقي Lio‏ - النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء مرجع سابق». ص ٤‏ ۸. 
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بالضرورة أن أهداف الفرد خسيسة أو مادية» OY‏ مضمون المنفعة يترك 
الاقتصاديون تحديده للفرد ذاته. لكنهم يفترضون أنه يحاول الوصول بمنفعته 
إلى أبعد مدی» وبأسلوب عقلاني ON‏ 

ب - القول Ob‏ المنفعة مسألة شخصية يحددها كل مستهلك gh by‏ 
وأذواقه» فيكون لكل منهم دالة منفعة خاصة cay‏ وأنها نتيجة سيادة العنصر 
الشخصي في محديدها ظاهرة غير مستقرة. وينتهي بعض الباحثين إلى أن غلبة 
العنصر الشخصي على العنصر الموضوعي في تحديد المنفعة قد أفقد علم 
الاقتصاد الوضعي جديته وموضوعيته» حيث إن السلعة قد تكون اقتصادية 
لشخص ماء ولا تكون كذلك بالنسبة لشخص آخر» لتوفر شرط المنفعة 
بالنسبة للأول» وعدم توفرها بالنسبة للثانى OY‏ 

والحقيقة أن التحليل الاقتصادي لا يفترض اتفاق جميع المستهلكين في 
أذواقهم؛ ومن ثم في نظرتهم إلى الأشياء. وهذا الاتفاق صعب جد في أي 
مجتمع بشريء حتى ي داخل الأسرة الواحدةء وغاية الأمر أنه إذا لوحظ فى 
مجتمع ما (مدينةء قریةء دولة) أن أفرادًا يتنازلون عن دخوهم cl td‏ سلعة 
استهلا AS‏ فإن الباحث الاقتصادي يدرس طلب السوق الذي يتكون من 
جموع طلب المستهلكين لتلك السلعة. | 

ج - القول ob‏ رشد المستهلك في النظرية الاقتصادية الوضعية ینسر 
السلوك البشري على أنه عملية حسابية دقيقة موجهة بحذر وعناية نحو النجاح 





LV Wye من دالة المصلحة الاجتماعية"» مرجع سابق»‎ Cal gh د. أنس الزرقا - "صياغة إسلامية‎ )١( 
الاقتصاد الإسلامي» دبي»‎ ale د. حسين غانم - "سلوك المستهلنك بين الإسلام والفكر الوضعي"‎ )۲( 
. ۳٣٢ص‎ BYE OT دو القعدة‎ VG 


ets. 
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الاقتصادي» وأن المستهلك 5 لمذه النظرية كأنه آلة حسابية تتميز بالمهارة 
والحذق» aly‏ قادر وفق هذا التحليل التجريدي على إجراء كل هذه العمليات 
الحسابية بسرعة فائقة, بحيث يستطيع أن يتخذ القرار المناسب وهو يتجول في 
السوق» يسأل هنا وهناك عن أسعار السلع المحتلقة() . 

والحقيقة أن فرضية الرشد والتي تعني أن المستهلك يحاول توزيع دخله المحدود 
بين السلع والخدمات العاجلة منها والآجلة (أي الادخار)» Lut‏ يحصل على أقصى 
منفعة, لا تعني أن المستهلك يقوم فعلاً بالحسابات الدقيقة للمنافع الحدية أو لمعدلات 
التبادل الحدية لمقارنتها بالأسعار النسبية ولكنها تعني أن المستهلك يوزع دخله "كما 
لو كان" يفعل ذلك. 


: فروض النظرية‎ /٣ 
: نفترض أن المستهلك المسلم ينفق دخله على نوعين من الإنفاق‎ 
(EL) الانفاق على الطيبات الاستهلاكية‎ -١ 
.) ٤2 ( الإنفاق على الغير ( في وجوه الخير)‎ - ۲ 
: على ما يلى‎ oly E2 ۽‎ ٤1 وتتحدد كيفية تخصيص الدخل بين‎ 
أ العناصر المكونة لسلوك المستهلك السلم» أي : الرشد الاقتصادي»‎ 


- عبد العزيز هيكل‎ 8 LA ص‎ (gle څپ منذر قحف - الاقتصاد الإسلامي» مرجع‎ ca ينظر‎ )١( 
۱٢ ١ص‎ (ple aga مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي»‎ 
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والبعد الزمني لسلوك ay As EU gr‏ الموجهة, والمنفعة المادية والروحية0 . 
المسلم بما يتلائم مع حب هذا المستهلك ق التزهد قي الحياةء ولذلك فهناك 
علاقة طرديه بين درجة التقوى وبين قيام المستهلك بأفعال الْخير. 

ج ‏ قواعد وأخلاقيات SHY‏ حيث إن الاعتماد على هذه 
القواعد والاأ خلاقيات. يمين لنا حقيقة السلوك الاستهلاكي للفرد المسلمء 
وبالتالي مقدار ما يخصصه GLOW‏ على احتياجاته الخاصة واحتياجات أسرته. 
وما يتخصصه للإنفاق في وجوه الخير. 


وأما العناصر الرئيسة للنظرية المقترحة لسلوك المستهلك المسلم» فهي 
على النحو التالي : 

١‏ - البناء أو الأساس Os Sal‏ الذي تقوم على أساسه هذه النظريةء 
ومعظم الدراسات والنماذج المقدمة لتفسير سلوك المستهلك المسلم تفتقد هذا 
الأساس» الذي يتميز بالتركيز على أن الاقتصاد الإسلامى لا يهمه الجوانب 
الوضعية من السلوك الاقتصادي فقطء وإنما الجوانب المعيارية ( القيمية ) 
dey Cay!‏ أن السلوك الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي يتعين أن يسترشد 
بقاعدة الحلال cel Aly‏ وقاعدة الشواب والعقابء وأن يراعى أولويات 
الاستهلاك. وعلى أن من القواعد الحاكمة للسلوك الاستهلاکي في الاقتصاد 
الإسلامي قواعد الأخحلاق» ذلك أن الاقتصاد الاسلامي يدرس السلوك 


(*) سبق تفصيل هذه العناصر تراجع ص "5 ٤٥‏ من البحث. 
(*) سبق بيان البناء الفكري بتفصيلاته» تراجع ص ۱١١ - ١١١‏ من البحث. 


الما طم معي با يراي بعبا پ بيعبه | بعبعيب + reer YR‏ 
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الاقتصادي للناس الذين يعيشون وفقا لمنهج الإسلام في الحياة. 

كما of‏ هذا الأساس الفكري يتميز بتأكيد حقائق معينة منها : أن 
الإنسان في الاقتصاد الإسلامي تحفره حوافز خلقية, كما حفزه حوافز مادية» 
وهذا يقرٌبنا من الواقع» وكذلك فالإسلام يغرس في الفرد الشعور بالمسئولية 
الاجتماعية» وأيضمًا يسعى الاقتصاد الاسلامي نحو بناء مجتمسع متعاطف 
ومتکافل. | | 

۲ - المستهلكون في هذه النظرية المقترحة ثلاث فقات : فقة ملتزمة 
بالقواعد والقيم الاستهلا كية» وهي فغة محدودة» وفكة غير ملتزمة بالقواعد 
والقيم الاستهلاکیةء وفئة وسط بين الفئتين» وهي الفئة الغالبة في الجتمع. 

وحيث تلتزم الفئة الأولى بقواعد السلوك الرشيد في استهلاكهاء نجد 
الغالب على الفعة الثانية الإسراف والتبذير» Lely‏ الفئة الثالثة» والتي تمثل قطاعا 
عريضًا من المستهلكين في الجتمع» فهي تميل إلى الالتزام بقواعد السلوك 
الرشيد في استهلاكهاء إلا أن عوامل عديدة تتدخل مؤثرة في سلوكها 
الاستهلاكيء بحيث تبعدها عن السلوك الرشيد» ومن هذه العوامل : النفس 
الإنسانية LAI‏ بالسوء» والتي تدعو إلى إشباع الأهواء والشهوات والتمادي 
في الاستهلاكء وهناك الوسط الاجتماعي الذي تعيشه Ley‏ يفرزه من عادات 
كالدعاية والإعلان الضلل الذي يؤثر سابًا على السلوك الرشيد. 

وهذه الفعات مرتبطة بموقف المؤمن القوي والمؤمن الضعيف من 
المفاضلة والاختيار بين نوعي الإنقاق: وسوف نشير إلى ذلك عند الحديث عن 
دالة المنفعة (" / ۳/٣‏ ). 
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۳ غليل النظرية : 

عند نحليل العناصر الرئيسة للنظرية المقترحة» ينبغي مراعاة ما يلي : 

أولاً : أن هذا التحليل يتم من منطلق اتتقاء النصوص» ومعرفة طبيعة 
اجتمع الإسلامي؛ وطبيعة النشاط الاقتصادي فيه لتصور السلو ك الذي يتخذه 
المسلم في استهلا كه. 

انيا : أن ما يقدم من تحليل Lal‏ هو تصور لما هو كائن عليه سلوك 
المستهلك المسلم» للوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك. 

UE‏ : الاسترشاد بالقواعد والقيم الاستهلاكية عند تحليل السلوك 
الاستهلا کي . 

ادل 


يل : 

هذا التحليل ينبني على فكرة تقسيم المستهلكين إلى ثلاث ففات تختلف 
عن بعضها في سلوكها الاستهلاكي تبعًا لالتزام كل فئة بالقواعد والقيم 
الاستهلا كية. 

قالفعة الأولى : وهي الملتزمة بالقواعد والقيم الاستهلاكية, تلتزم مبادئ 
المستهلك الرشيد» بحيث يتم تعديل أي سلوك تنتهجه عند خالفة السلوك 
الاستهلا كي الرشيد. 

أما الفئة الثانية : وهي غير الملتزمة بالقواعد والقيم الاستهلاكية» فهي 
على العكسء لا تلتزم بمبادئ المستهلك الرشيدء وتطلق العنان لرغباتها 
وشهواتها تتحكم نی سلوكها الاستهلاكي» ولذلك كان تأثيرها بالاتجاهمات 
الاستهلاكية الأخرى في الجتمع كبيراء وكانت متابعتها للمظاهر الاستهلاكية 
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' واضحًا في تصرفاتهاء فهي عادة لا تلتزم بالقيم والأخلاق الإسلامية» من شم 
تمارس سل وکها الاستهلاكي دون مراعاة لدين أو خلق. 

بينما الفئة الثالثة : وهي الوسط بين الفئتين: والتي ششل شريحة واسعة 
من أفراد الجتمع» فإنها تلتزم بالقواعد والقيم الاستهلاكيةء OID‏ عوامل 
عديدة تضعف من هذا cal JY‏ ومن هذه العوامل : النفس البشرية التي تدعو 
إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستهلاك, حتى ولو وقعت هذه الفئة 
الاعلان الذي يمارس عادة دور كبيرًا في خداع المستهلك؛ وتكوين عادات 
. شرائية خاطتئة؛ تنعكس سلبًا على السلوك الاستهلاكي للفرد. . 

غير أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تعمل على تقويم هذا السلوك 
الاستهلا كي» للوصول به إلى مبادئ السلوك الرشيد» ومنها : 

-١‏ تغل الفعة الأولى (الفعة الملتزمة بالقواعد والقيم الاستهلاكية) 
القدوة في الجتمع» ومن ثم فإن جهود هذه الفئة في التأثير على أفراد امجتمع؛ 
يساعد على التمسك بالسلوك الرشيد. 

٢-التزام‏ المجتمع بالقيم والأخلاق الإسلامية» يقوي التزامه بالإسلام 
سلو as‏ 

٣‏ متم الدول الإسلامية اٍنتاج السلع احرمة والسلع الضارة تما ها 

5 — نظام الحسبة والذي من مهامه حماية المستهلكين من الغش والخداع. 

ه- تعاليم الإسلام التي تربي الفرد على إخراج الصدقات بنفس طيبة 
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راضية» وتقديم المال طواعية واختيار» ومحصلة هذا أن المجتمع كله قد انتقل 
إلى وضع أفضل بوجود اهتمام الفرد بالآخرين في مجتمعه. 
ويمكن أن نضيف بعض التوجيهات المساعدة على شيوع الفئة aS)‏ 
(الوسيطية) في اجتمع» ومن ذلك : | 
: أن يتصف المستهلك المسلم في سلوكه الاستهلاكي بالرشد» بحيث 
ينفق دخله بين مصال الدنيا والآخرةء وأن يلترم بالاعتدال في إنفاقه؛ بحيث 
لا إسراف ولا تقتير. 
- أن تقوم الدولة الإسلامية بتحقيق مصال الجتمع» مع مراعاة قواعد 
الاستهلاك. لضمان سير الدشاط الاقتصادي وفق القواعد والقيم الإسلامية. 
- أن يقوم الإعلان بالدور الإيحابي» وذلك بعدم المبالغة في وصف 
السلعة والابتعاد عن الغش و الخنداع, والتزام المبادئ الإسلامية في ترويج 
السلع. 
وا حصلة النهائية Le‏ سبق» غلبة السلوك الاستهلاكي الرشيد في نط 
الاستهلاك ف اجتمع الإسلاميء نتيجة الالتزام بالقواعد والضوابط الإسلامية 
في الاستهلاك. 
وعليه» يمكن إجاز مكونات النظرية المقترحة لسلوك المستهلك المسلم 
على النحو التالي : 
US‏ الأسس : حيث يقوم سلوك المستهلك في النظرية القترحة على 
مجموعة من القواعد والقيم الإسلامية؛ التي تنظم العلاقة بين الاستهلاك 
والادخار. إلا أن افتراض توافر هذه القواعد والقيم الإسلامية لا يعنى افتراض 
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وجود درجة مواحدة من تقوى الله لدی المستهلكين. فالأفراد يتدرجون 
بخصو ص الالتر رام بالمبادئ الدينية و 7 و القواعد rid =e‏ 
TT‏ ا اوا الإسلامية المؤثر َ- 1 
سل و که الاستهلا کي . 

LL‏ : الهج : ويمكن القول إن المنهج يقوم على أساس مفهوم 
والإنفاق في وجوه الغير. 

ثالئًا : الأهداف : وتتكون دالة المنفعة للمستهلك المسلم من عناصر 
منها : المنفعة الدنيوية والمنفعة الدينية؛ فبيتما تتأثر المنفعة الدنيوية باستهلاك 
المستهلك للسلع والخدماتء تتأثر المنفعة الدينية له بعوامل عديدة منها : 

أ مدى اعتداله في استهلاك السلع والخدمات. 

ب . مدى التزامه بأداء الزكاة. 

- الإنفاق على الغير ( في وجوه الخير ). 

وکل هذه العوامل لما علاقة ة بدخل المستهلك المسلم. 

ما سبق» نكون قد أشرنا إلى الأساس الفكري الذي تقوم على أساسه 
حاولة صياغة نظرية لسلوك المستهلك المسلم» وبينا فروض النظرية A> pall‏ 
وعلى أساسها قمنا بتحليل العناصر الرئيسة للنظرية a> pill‏ ويبقى بيان 
الشكل المقترح لدالة المنفعة رياضيًاء وبيان كيفية توزيع المستهلك لدخله ‏ بناء 
على الفروض السابقة . وكيفية تعظيم المستهلك لنفعته» وهذا ما سيتم تناوله 
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في الفقرة القادمة ۲/۲٢‏ /۳. 

لاس الاشارة إلى ay Ball ode of‏ القت oo‏ اسه AZ‏ ية 
لسلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي» Lely‏ يمكن اعتبارها gl pub]‏ يفتح 
لجال لدراسات أوسع لتحليل هذا السلوك. 

وكذلك لابد من الإشارة إلى أن مسن الممكن أن نتوصل إلى صياغة 
نظرية لسلوك المستهلك من منظور إسلامي من خلال تأمل الكتاب والسنةء 
ولكن من الصعوبة تطبيق هذه النظرية على المستهلك المسلم بأفراده» وذلك 
لاختلاف التزام المستهلك المسلم بقواعد الشريعة. وان كان هذا لا يمنع من 
استمرار البحث في النظرية» للوصول إلى تفسير واقعي لسلوك المستهلك 
السلم» وحسبي أن حاولت صياغة نظرية لسلوك المستهلك المسلم» ولكن عند 
تطبيقها ينبغي توعية الناس ليأخذوا بهاء وحثهم على الالتزام بالقواعد والقيم 
الإسلامية التي تدعو إلى السلوك الرشيد. 


: أهم الخصائص التحليلية لدالة المنفعة للإنسان المسلم‎ ۳٣ 
ما سبق يمكن كتابة دالة المنفعة )التي تواجه المستهلك المسلم على‎ 
: النحو التالي‎ 
U=u( El ,E2) (\) 


کد ern‏ قل Bly 82 a‏ طا Nepalis‏ ایا 


UP مرجع سابق»‎ me ينظر ق ذلك د. عمد عدينات - " المنهج العلمي وتقييم المنهج الاقتصادي‎ )١( 
. بخصرف‎ eT 


n وو وه ور سر‎ Rms د‎ ٠٠۰ د د‎ ۱۸٨ رپ په لا ل۸‎ menan 


tied‏ تيت پو بيع چو بو يه 


ته ب ا ہکم ینن رب ب ا بھی | م امیر | بيعم يم 


EEL‏ بعرم په سیر ې م بججبعبه po o‏ ببجببيجبس يوا بير 


مح ٥‏ پور پا بجعم yaa AARP FF‏ م سم ېسیم جبحجبوم NN‏ ايم ساسا ۸ RAA RANEY IRI ROY RAE ARAN IE (HAA‏ بوم ريدم RY?‏ | ېپ 
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ولتوضیح EET BE‏ الشكل التالي من دوال كوب دوغلاس للمنفعة, 
والذي يمثل دالة منفعة ( ستون - جيري ) على النحو التالي : 


ab 

U = 81-182 (x) 

حيث إن العاملات (a,b)‏ تعكس درجة تفضيل المستهلك. 

يتوقع أن أن تكون قيمة ( b‏ ) أكير عند المؤمن القوي منها عند المؤمن 
الضعیف. حيث أن alee‏ للإنفاق على الغير )3 وجوه الخير ) يكون dole‏ 
أكبر من اليل للإنفاق عند المؤمن الضعيف. بينما مثل ( ۲ ) الكميات 
الضرورية من الطيبات اللازمة لاستمرار حياته وحياة أسرتهع یو ريع 
أن يقوم المستهلك بإنفاق (pr)‏ من دخله على الطيبات الضرورية أولاء ومن 
ثم يقوم بتوزيع باقي دخله ( Cy‏ . بمقدار p El)‏ )على الطيبات 
الاستهلاكية» وبمقدار ( ۳2 ) على الإنفاق في وجوه الخير» حيث نفترض أن 
سعر الطيبات الاستهلاكية هو ( ص ) Oly‏ سعر الطيبات التي تنفق في وجوه 
الخير تساوي وحدة النقد. وعليه فإن دخل الفرد (1) يتكون من : 

eee 6 

وعلى ضوء ذلك ستكون معادلة خط الميزانية للمستهلك المسلم على 

FZ PETITE). €) 





ية الاسلامیة لسلوك الستهنك 


الرو 





وإيحاد كميات التوازن للمستهلك نقوم بإجراء التعظيم OLE‏ ومنه 
سيتم إيجاد كل من (El)‏ و (E2)‏ التي تحقق للمستهلك أقصى إشباع ممكن 


(+1-2)م 


P(atb) 


: B(I-pr) 


(a+b) 


على النحو التالي : 


(9) 


(7) 


ومن هذا نلاحظ توزيع المستهلك المسلم لدخله بين الطييات 
الاستهلاكية وال(نفاق في وجوه الخير يعتمد على طبيعة التفضيل بين 
امجموعتين من الطيبات» وعلى قيد الميزانية بما في ذلك حجم دخله وعلى 
سعر الطيبات الاستهلاکیةء وعلى الد الأدنى من الاستهلاك الضروري. 


(*) إذا كانت تفضيلات المستهلك المسلم بين نوعي الإنفاق تتمثل قي الدالة By‏ و 81 ) التي يريد أن 
يحصل على أعلى قيمة لها في ظل قيد الدخل 2+ I= BE!‏ فإن صيغة لاجرانج للتعظيم المقيد هي : 
+a ( FPEI _E2 )‏ (2ظ و81 E2 5a)=s(‏ و Max.L (El‏ 
حيث 2 معامل لاجرانج» وحيث ( ۴2 و ۴1 ) 5 = ( 8 و ۴2 و L (EL‏ عند القيم التوازنية ل 12 


Ely 


ولأن الشرطين الأول والثاني من الشروط الضرورية لتعظيم المتفعة بعنيان : أن المعدل الحدي 
للتضحية لا يساوي الوحدة» وهو ما يعبر Lily are‏ بتماس خط الدخل مع منحنى السواءء فإن 
الشرط الثالث : يضمن استنفاد جميع الدخل قي نوعي الإنفاق. ينظر قي ذلك : هندرسون 
وكواندت - نظرية اقتصاديات الوحدة, مرجع سابق» ص ۲۷ - ۱ ود. محمد متولى ‏ مقدمة 
في الاقتصاد الرياضي — التحليل الاقتصادي د زئي. قسم الاقتصاد» كلية العلوم الإداريةء جامعة 
اللك سعودء الرياضء؛ 14٠5‏ ١اهء‏ ص 59 -/517. 


E 


بک يع پ په و په په په په پا و د د و و ض- اج د IIA ۶١٠٠‏ 


پييیم يي يي پا پ په پا پا ب په ول 


١ بعبعيب م بع بع به په بحن بصيصيه جم‎ VIANA: 


- اميه په په مره بع په بحست پو بحت مج‎ ١ 


٧ ۱١۸۸۰ - 


ع ف ve mh‏ | وړ رصم AP Pd uA Hu A IY‏ رر هجرام رام په اپل PRN)‏ وبا بعر ۷۳۷١١۳۴٨ SPY WNT FIN U ANN Ps PATER‏ ا 
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ويلاحظ of‏ هذه الدالة تصف التصرف الواقعي لسلوك المسلمين 
الضعيف ) وليس ماذا يحب أن يكون عليه السلوك الاستهلا كي الصحيح 
للمسلمين. وبالتالى فإن هذا التصور پمکننا من وضع جمل إيحابية تعتبر 
ضرورية لبناء أي نظرية. كما يلاحظ أن جميع المتغيرات الداخلة في هذه الدالة 
أنها تتسجم مع المنهج العلمي السليم» من حيث إمكانية تجميع الحقائق العلمية 
والاختبار. 


_ أهم النصائص التحليلية النظرية : 

١‏ من حيث السلوك على مستوى القطاع څاص؛ فمن العناصر 
القيمية التي تعمل في هذا المجال. الاستهلاك بمقدار ما يبقى الإنسان Lee‏ 
ويقوى على الطاعةء مطلوب على سبيل الفرض ويثاب عليه؛ وفيما زاد على 
ذلك إلى حد الشبع محاسب حسابًا يسيرًاء وق نيل اللذات من الحلال مرخص 
فيه» حاسب على ذلكء مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين» وفيما زاد على 
الشبع معاقب. إن هذه التوجيهات عع على أن يكون جزء jel‏ 
الخصص للاستهلاك منخفضا. 

cali y‏ عن boy‏ خال فى Iie‏ القطاع يشير إلى أن الاستهلاك 
مربوط بطريقة ما إلى مستوى fel‏ إذ العلاقة بين الدخل والاستهلاك 
علاقة طردية مستمرة. 
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۳- مع أن الاستهلاك مربوط إلى الدخل بطريقة ماء إلا أن التوجيهات 
الإسلامية المنظمة لذلك يستنتج منهاء أن زيادة الاستهلاك عندما يزيد الدحل 
بمبلغ معين» حيث يكون مسموحًا بالاستهلاك. تكون في الاقتصاد الإسلامي 
أقل ما هي في الاقتصاد الوضعي 


-٤‏ التوجيهات الإسلامية تجعلنا. نستنتج أنه عند المستويات المنخفضة 
من الدخلء فإنه قد يكون ما يتاح للاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي عند 
بسبب وجود هذه التوجيهات» مثل تأدية BLS SN‏ والنفقة الواجبة: 


أهم الخصائص التحليلية الرياضية : 

١‏ دالة الاستهلاك الفردي ( المنفعة ) دالة ذاتية : بمعنى أنه لا يمكن 
قياس مستوى الإشباع فيها إلا عن طريق المستهلك, وهذا يختلف من 
مستهلك إلى آخر (لاختلاف التكوين ¿ العضوي والطبيعي والنفسي بين 
المستهلكين)» وكذلك اختلاف أماكن وأزمنة استهلاك الطيبات AS ye‏ 
وما يدشأ عنه من إشباع لدى المستهلك (أو المستهلكين ). 

أنها دالة مستمرة : بمعنى أنه يمكن إيحاد مشتقاتها الجزئية لدراسة 
أثر تغيير استهلاك كل من الطيبات المختلفة على مستوى إشباع المستهلك؛: 
وكذلك الافتراض Ob‏ هذه المشتقات هي أيضًا مستمرة. 


- أنها دالة ليست وحيدة : أي أنها بحالة ترجيحه بأي مضاعف 
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عددي أو أي عملية رياصية أو تحويلها بشکا مط رد فان ناتج هذه العملية لا 
يؤثر على صلاحية هذه الدالة أو ما نتج عنها من تحويل» كذلك لا يختلف 
المعدل الحدي للإحلال بين الطيبات» نتيجة لهذه التر جيحات. 


٤‏ - أنها دالة مقطعية فردية : أي أنها ششل بعض الخصائص السلوكية 
العامة للاستهلاك في Luss pest eel‏ مل : طر دية العلاقة بين الدخل 
والاستهلاك كعلاقة دائمة في معظم المستويات؛ واتجاه الميل الحدي للاستهلاك 
للثبات» ووجود حد أدنى من الاستهلاك لا يعتمد عليه مستوى الدخل» وإنما 
على التحويلات أو الصدقات من الأغنياء بالاضافة إلى النفقات الواجبة بين 
الأقارب. 

ھور صصص Gish Ol‏ اوی يتوفر من خلال كفالة 
امجتمع المسلم لأفقر hey cool al‏ أعلى» وذلك بتحريم الاسراف والترف. 

وبعد هذا يمكن أن نذكر حقيقة» أثبتها بعض الباحثين من أن " كثيرا 
ما کتب في الاقتصاد الإسلامي يتبنى نظرة كلية لهذا الاقتصاد. ولكن من 
المسلم به. أن الاقتصاد ISI‏ يقوم على أساس من التحليل OSA‏ 

ومن هنا كان وجه الارتباط بين سلوك المستهلك ودالة الاستهلاك. أو 
بين النظرية الجرثية للاستهلاك والنظرية الكلية واضحًا؛ حيث تستند النظرية 
الكلية للاستهلاك قي بعض معطياتها على النظرية الجزئية لسلوك المستهلك. 

ولذاء Ob‏ شكل دالة الاستهلاك الكلية قي المجتمع المسلم يمكن أن يتضح 


})\{ ينظر اه نوزات یا ینطاش ‏ مشکلات البحتث 3 الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق ص 
F.Khan- Macro Consumption Function Islamic Frame Work , Ibid, p.1-15. cor‏ 
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١‏ - يتأثر المسلمون كغيرهم بمختلف العوامل المؤثرة على استهلاکهم 
إلا أن وجود ؛ بعض الضوابط والمعايير الإسلامية التي لا يمكن إغفالهاء وهي 
AA‏ | فعلاً في Ludi‏ 2 الاستهلاکي nell‏ > ومن ثم في الإنفاق الاستهلا كي 
ال الس > وجودها قد يميز المجتمع المسلم عن غيره من ا جتمعات, 
ذلك أن دالة الاستهلاك الكلية للمجتمع المسلم تعكس الخصائص والسمات 
العامة cad‏ مشل الرکاة والإنفاق في سبيل call‏ ولزوم التوسط والاعتدال في 
الإنفاق الاستهلاکي» ومراعاة الثواب الأخروي إلى جانب الثواب الدنيوي. 

٢‏ - يوجد بعض التداخل بين امجتمعات الإسلامية وغيرها في الالتزام 
ببعض القيم والعادات الاستهلاکیة. وكذلك في العوامل المؤثرة على تخصيص 
الدخل للاستهلاك؛ ما لا يستغرب معه وجود بعض أوجه التشابه والتقارب 
في شكل دالة الاستهلاك الكلية في المجتمعين» وذلك يرجع إلى صفة الإنسانية 
أو العنصر الإنساني الذي مجمع بينهماء إلا أن القيم التي جاء بها الإسلام في 
مجال الإنفاق الاستهلاكي تهدف إلى مصلحة الإنسان الحقيقية ومصلحة 
الإنسان الذي يعيش فيه» ويراعي المستهلك المسلم هذه القيم والتوجيهات 
الإسلامية عند استهلاکه, بينما ترى الدافع عند غير المسلم في ممارسته لبعض 
القيم من عدم شرب الخمرء أو أكل لحم الخنزير أو عدم الإسراف والتبذير, 
Lo}‏ الدافع هو الحفاظ على الصحة العامةء وصيانة الموارد الاقتصادية من 
التبديد والضياع. 


Ole‏ المجتمعات الإسلامية التي E‏ لصوم وره 
ثلاث فئات من col BVI‏ الظا م candid‏ والسابق با خیرات والمقتصدء ولذلك 
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فإن دالة الاستهلاك الكلية في المجتمع المسلم» ستمثل مجموع هذه الففات 
الثلاث» وعليه فإن الانتشار النسبي هذه CLM!‏ في الجتمع» يؤثر على شكل 
دالة الاستهلاك الكلية. 

٤‏ - وكما أنه توجد في الجتمع المسلم بعض المؤسسات الفريدةء 
كال زكاة والصدقة والإنفاق في سبيل الله والتي تمارس SE‏ كبيرا في الإنفاق 
الاستهلاكى. في هذا الجتمع» ما يعطي شكل دالة الاستهلاك الكلية في هذا 
ا حتمع شکلا متمیرا. 

فإنه يوجد في امجتمع المسلم مؤسسات مشابهة كالضمان الاجتماعي 
والمؤسسات الخيرية التطوعية» وتمارس تأثيرا باررًا في السلوك الاستهلاكي 
للأفراد في هذا الجتمع» ومن ثم في شكل الدالة. 
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الخادمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات, والشكر له على ما أنعم به علي 
ويسره لي من إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن يكون مرضيًا عنه. 
ومستوفيًا للمهم من جوانبه. 

وبعد» فتشتمل هذه الخاتمة على أهم النتائج المتوصل إليهاءوالتي يراها 


الباحث. 


أهم النتائج : 

ناقشنا في هذا البحث سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي, وتعرضنا 
لسلوك المستهلك في الاقتصاد الرأسمالي» وكذلك الاشتراکي ‏ بالقدر الذي 
يسمح به البحث ‏ ومن خلال ذلك» أمكن التوصل إلى النتائج التالية : 


أولاً : سلوك المستهلك في الاقتصاد الرأسمالي : 

وتبين من تناوله ما يلي : 

١‏ - يعطي الاقتصاد الرأسمالي للفرد حرية ونا اختيار ما يشاء من السلع 
والخدماتء Gy‏ توزيع دخله بين تلك السلع والخدمات» دون قيود أو حدود, 
اللهم إلا عدم الإضرار بالصالح العام» أو المساس بمصاځ الدولة. 

۲ أدت تلك الحرية الممنوحة من قبل الاقتصاد الرأسمالي إلى نمو 
عادات استهلاكية سيئة لدی الأفراد مغل الاسراف والتبذيرء بل واستهلاك 
| المحرمات. فأصبح اهدف الذي يسعى إليه الناس هو الاستهلاك لزید مسن 
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الاستهلاك. وهذا بدوره أدى إلى ضياع الموارد الاستهلاكيةء وعدم الرشد في 
الإنفاق الاستهلا كي. 

۳ كما أن التزام الدولة بمبدأ الحرية الفردية أدى إلى ضعف دور 
الدولة في الاقتصاد الرأسمالي في تحقيق مستوى معيشي مناسب للأفراد. 

٤‏ - ثم إن دوافع الربح الفاحش والاحتكار وأسعار الفائدة الربوية أدت 
إلى زيادة أسعار السلع والخدمات العروضة وبالتالي أثرت على مستوى إنفاق 
الدخول على الاستهلاك. 

«ه ‏ كذلك فإن هناك قصورا في تحليل سلوك المستهلك ف الاقتصاد 
الرأسمالي حيث يفترض التحليل أن المستهلك لا يخضع في اختياره للتأثر 
بأفعال الآخرين وتصرفاتهم» والبيئة التي يعيش فيها والقيم التي تربى عليهاء 
كما أن التحليل يشترط تجريد المنفعة أو الحاجة عن أي مفهوم أخلاقيء 
ويؤخذ أيضًا على ذلك التحليل نظرته المادية البحتة دون أخذ أي اعتبار 
معقول للدوافع الأخلاقية والاجتماعية في سلوك المستهلك. 


: سلوك المستهلك في الاقتصاد الاشتراكي‎ : Gb 

واتضح من دراسته ما يلي من نتائج : 

١‏ يؤدي تنظيم الاستهلاك في الاقتصاد الاشتراكي إلى تقييد حرية 
الستهلك في اختيار ما يرغب من السلع والخدمات» إذ ما يعرض في السوق 
من سلع وخدمات ليس له دور في اختيارهاء وإنما حدد من قبل سلطات 
أعلى وهذا لا يحقق للفرد حريته في التمتع بالطيبات. 
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۲ - لا يتمتع المستهلك في البلاد الاشتراكية بالأنواع الجيدة من السلعء 
وما ينتج من سلع جيدة ينتج بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة» وقد لا يوجد إلا 
في الأسواق السوداء. إذ قد نشأ عن إعطاء الأولوية لإنجاز الأهداف المخططة 
لانتاج السلع الاستهلاكية ومراقبة الاستيراد من السلع الاستهلاكية والحد 
منهاء وجود ظواهر استهلاكية سلبية في تلك البلاد الاشتراكية مثل وجود 
الطوابيرء وتدني نوعية السلع وقلة توفر تنوعهاء وسوء الخدمة في المحلات 
التجارية ونشأة السوق السوداء. 

+ لا توجد ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك: مغلا على chal‏ 
السلع الضارة بالفرد cantly‏ كما في الاقتصاد الرأسمالي إلا في حدود ضيقة. 

٤‏ - تواجه السلطات التخطيطية اختلالات فى ميزان الدخول والبفقات 
التسبیةء وهذا ير - ا و و الستهلكين وفشل 
الخطة الاشتراكية في حقيق هذا اهدف. 

- قد لا يتحقق في الواقع العلمي في الاقتصاد الاشتراكي توزيع عادل 
للدخول والشروات» وذلك لتفاوت دخول play ol BI‏ الأجور التي 
يحصلون عليهاء على الرغم من مناداة الاقتصاد الاشتراكي بالعدالة an‏ | 


: سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي‎ : BL 

ومن خلال دراسته» أمكن التوصل إلى ما يلي : 

-١‏ سلوك a‏ موت كر خر ابي الرفاهية من إنفاقه لدخله 
النقدي على SY)‏ وهذا يتضمن أيضمًا العمل لما بعد tax cog ll‏ في 
مراعاة رفاهة الاخرين» وهو ما يعبر عنه بالرشد الاقتصادي في مجال 





الاستهلاك. 


الدينية والمعايير الأخلاقية وبين قرارات الحياة اليومية على مستوى الفرد أو 
الدولةء إذ هو يرفض الفصل بين تلك القيم وبين التحليل النظري أو التطبيقي 
للمشكلات الاقتصادية. 

۳ - تسهم قواعد الاستهلاك وأخلاقياته في تر شيد الإنفاق الاستهلاكي 
وقي تكييف الميكل السلعي للطلب الفعلي في الجتمع» لصال الحاجات 

٤‏ - تتصمن فريقية الركاة محلا التي تلتزم الدولة الإسلامية بمراقبة 
ذات اليل الحدي المرتفع لاستهلاك الضروريات» ومن ثم فإن ذلك يشكل 
طلبًا متجددا على تلك السلع في الوقت الذي يحرم الإسلام استخدام بعض 
المنتتجات التي few‏ في مجال الترف الفاحش ( كأواني الذهب والفضة )2 
بمعنى عدم توجيه الموارد ابتداء لونتاج تلك السلع. 

© - إن الاقتصاد الإسلامي من خلال الضوابط التي افترضها على نمط 
الاستهلاك وسلوك المستهلكء يمارس HS‏ مباشرًا في تحديد نوعية الطلب 
حجم الموارد المطلوبة وتخصيصها لإنتاج التوليفة التي تشبع احتياجات المجتمع 
في إطار تلك الضوابط. 

> إن ضوابط السلوك الاستهلاکي من حيث كراهية المماهات 
والتظاهص وتفضيل التقشف والبساطة والاعتدال في المعيشة: تودي بصورة 
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غير مباشرة إلى ا لحد من إنتاج السلع الکمالية, أو السلع ols‏ الحتوى الترفيء 
حتى لو لم تكن تلك السلع حرمة. 

وقي ختام هذه النتائج» أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق اهدف الذي 
سعيت من أجله» OW‏ كان كذلكء فبتوفيق من الله عز وجلء وان كان غير 
ذلك» فحسبي أني بذلت جهدي. وأسأل الله العفو عن ما كان من نقص أو 
قصور أو خطأء aif‏ ول ذلك والقادر عليه. 


والله اشادي إلى سواء السبيل. 


كتبه: د. زيد بن محمد الرماني 


ص . ب : ۳۳٢٣۲‏ الرياض ١ ٤٥۸‏ 1-- السعودية 
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فهرس المصادر والمراجع” : 
القسم الأول : المراجع العريية 
أولا wast:‏ : 


)= د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن ‏ عالم الغد  dle‏ واحد أم Aye‏ 
متعددةء OLS‏ الأهرام الاقتصادي )££( القاهرةء أكتوبر ۱٩١٢م.‏ 
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الحلبي وش ركاؤهء القاهرة؛ ۱۹۸۳م. جامع الأصول في أحاديث 

الرسول» نحقيق ۽ عبد القادر الارناؤوط مكتية الحلوانبي» بیروت. 

BVT SY 

٣‏ أحمد جامع - النظرية الاقتصادية؛ دار النهضة العربية» القاهرة: 
۷٧م‏ 

؛. امد الحلبى - المعروف بالسمين - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
bis‏ دار السيد للنشرء اسطانبولء ٤١١‏ ١إه.‏ 

ه. د. أحمد الشرباصي - العجم الاقتصادي الإسلاميء دار الجيلء 
بيرونت» wd \ 2 ٠١٢‏ 

5. د. أحمد عبد العزيز النجار - المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج 
الإسلامى, الإنماد الدولي ll‏ 3 الإاسلاميةء ألقاهرة» ad | Pa a8‏ 


© تبيه 3 ترتيب المصادر والمراجع هجائيًا ce 5h dhe‏ مع عدم اعتبار الألفاظ المضافة مثل ال بو 
«cp!‏ ق أول coe VI‏ كما څوي هوامش البح مراجع أخرى اساسق 
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۸. أحمد الكبيسى - الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي 

.٩‏ د. أحمد يوسف - القيم الإسلامية في السلوك الاقتصاديء دار الثقافة 
للدشر والتوزيع؛ القاهرة, 2١‏ إها. 

ne‏ إريك فروم - نتملك أو نكون؛ ترجمة سعد زهران» tLe‏ المعرفة 
)+8 1(« المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الکویت. PY 14٠9‏ 

.١‏ د. أسامة عبد الرمن - المورد الواحد والتوجيه الإنفاقي السائدء م ركز 
دراسات الو dm‏ العربيةء بیروت»ء ۹۸۸ ۱م. 

.٢‏ أسامه محمد حسن العبد - نظرية الاستهلاك في الفقه الإسلامى 
والقانون الوضعي» رسالة دكتوراهء مقدمة لكلية الشريعة والقانون: 
جامعة الأزهرء القاهرة, ٠٠٠٤١‏ ه "غير منشورة". 

gf . ١‏ إسحاق الشاطبى - الموافقات» دار العرفةء بیروت» د.ت. 

.٤‏ د. أسعد رزوق - موسوعة علم النفس المؤسسة العربية للدراسات 
والدشرء بيروت» ٧م‏ 

ه ١‏ د. إسماعيل صبري عبد الله - تنظيم القطاع العام دار المعارف. 
القاهرة: 6 (خ. 

5 د3 إسماعيل المهدوي - الاشتراكية والاستثمارات الخاصةع دار call‏ 
القاهرة: ae‏ و 
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ألن درننج - الفقر والبيعة : اد من دوامة الفقرء ترجمة محمد صابرء 
3 أمين مصطفى عبد الله = أصول الاقتصاد cg ew I‏ دار الفكر 
الإسلامي» القاهرة: £ £ ay‏ 

برتران شنايدر - ثورة حفاة الأقدام» منتدى الفكر العربي» Oe‏ 
الأردن؛ /9.1١م.‏ 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة - حاجات الانسان الأساسية في الوطن 
العربي» ترجمة عبد السلام رضوانء عالم المعرفة )٠٠٥١(‏ امجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الکویت» 4٠١‏ ١ه.‏ | 

د. بكر أبو زيد - فقه النوازل»ء مكتبة الرشد» الرياض»› ١٤٠٤٠١‏ هھ. 

col all‏ دار الوفاء للطباعة والنشر. ا منصورة:» 2١ ٠‏ إه. 

بييرو سرافا - اٍنتاج السلع بواسطة السلع : مقدمة لنقد النظرية 
الاقتصادية تر >48 al ig‏ الكوزء دار الخاتب: قفبرص» مو سسة 
الكميلء الكويت» 88 ١ام..‏ 

الترمذي — محمد بن عيسى - سنن الترمذي» مطبعة مصطفى احلبي» 
القاهرة» د.ت. 

تشارلز كارتر - في الثروة ومعناهاء ترجمة عزت عيسى غوراني» دار 


.م١59175 الجديدة, بیروتء‎ GLY 
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الدار المصرية للتأليف da ply‏ القاهرة د.ت. 


د. جعفير عباس حاجي - المذهب الاقتصادي ف الإسسلام: مكتبة 
الألفين» الکویت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

د. جلال أمين - تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية» دار dels‏ القاهرة, 
87 ١ام.‏ 

جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي - نرهة الأعين النواظرء مؤسسة 
الرسالة, بير و ت؛ 65 ah‏ - زاد المسير في علم التفسيرء المكتب 
CA ey‏ بيروت» ١٤٠٠٤١‏ ه. 

د. جمال الدين عطية وآخرون - دليل لتكشيف القرآن الكريم» المعهد 
Ste‏ للفكر الاسلامي. هيرندن» ٤٠١١‏ ھ. 

جوان روبنسون وجون إيتويل - مقدمة في علم الاقتصاد الحديثء 
تر de>‏ د . فاضل عباس مهدي » دار الطليعة, بير ونث SAA‏ ١م.‏ 

جونار ميردال - البلاد الغنية والفقيرة» ترجمة : دانيال رزق» سلسلة 
اخترنا لك (5 ».)١١‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» د. ت. 
جون كينيث جالبريث - أضواء جديدة على الفكر الاقتصادي» 
ترجمة د. خليل حسن خليل» دار المعرفة, pLall‏ 6< د . نتم = الدولة 
الصناعية الحديثة, ترجمة يحي علي أديب» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» ¥۲ 

جيمس جوارتني وريتشارد ستروب - الاقتصاد الجزئي› ترجه عبد 


الصبور gle‏ دار المريخ»› الرياض» ¥ ۱ه 


TY 


TA 


۹ 


.) ٠ 


.1 | 


TY 


FF 


2 





yo‏ جيني وويبر - أصول الاقتصاد الوحدي» ترجمة عبد الأمير شس 
الدين » المؤسسة الجامعية, بیروت PV ٤١۹٩‏ 


العاني» دار المريخ» الریاض ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
القاهره. 5 م. 
8 أبن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري» رئاسة 
إدارات البحوث والافتای الرياض» کے و 
۹٩‏ د. حسن أبو ركبة وآخرون - ظاهرة انتشار الأسواق المركزية 
اامېکه مر كز البحوث والتنمية» جامعة اللك عبد العزيز, > cod‏ 
DY ٤٠٦‏ | 
an‏ كام حسن الشاذ لي - الاقتصاد (A MI‏ دار الاځاد العربي» القاهره. 
ANT AY‏ 
.١٤‏ أبو الحسن علي الماوردي - أدب الدنيا والدين» نحقيق : مصطفى 
السقاء دار الكتب العلميةء بیروت» /79١اههء‏ 
- نصيحة الوك تحقيق : خضر محمد خضرء مكتبة الفلاح» 
الكويت» ١٤٠٤٠١‏ ه 
-النكت والعیون»ء مكتبة المؤيدء الریاض 5١7‏ ۱ه ج۲۷۸/۱. 
.٢‏ حسن النجفي - زينة المصطلحات الاقتصادية في القرآن الكريم والسنة 


فهرس الصادر والمراجع 





٣‏ د. حسين علوي و د. محمد المصري - الخصائص السلوكية للمشتري 
السعودي من متاجر الخدمة باللفس؛ مرکا البحوث» جامعة SLU‏ 
سعرد الریاض ٤١١‏ ١ه.‏ 

PY 5٠! حسين عمر - نظرية القیمةء دار الشروق» جدۀء‎ .٤ 

20. حسين غانم -- نظرية سلوك المستهلك؛, دون ٤2۹ cpl‏ اه 
- السلعة الاقتصادية» دون AVE eT ob‏ 

حقیق عبد الله أبو زينةء دار الشعب القاهرة د. ت. 

wey‏ که حلمي صابر - المنظور الإسلامي لمشكلة الغذاء وتحديد النسل» كتاب 
دعوة الحق (۲)» رابطة العام الإسلامي» مكة 5١05 cde SU‏ ١ه.‏ 
مكتبة العبيكان» الرياض» ٤٠١٦‏ ١ه‏ نظرية التملك في الإسلام 
مؤسسة الرسالةء بيروت» cel ٤١١‏ دراسة الفكر الاقتصادي عند 
sal‏ الدلجى: ٤١۷‏ ١ه‏ . " دراسة غير منشورة ". 

زان SS‏ خزعل مهدي الجاسم ‏ الاقتصاد الجزئي»› وزارة التعليم hell‏ 
والبحث العلمي. جامعة الموصل» الموصل» SAV‏ ١م‏ 

On‏ خضير عباس المهر ‏ امجتمع الاستهلا كي وأوقات الفرا غ؛ داز العلوم, 
الریاض ٤١۷‏ ١ه‏ . 

أه. الخطيب الشربيني ‏ مغني احتاج؛ دار الفكسء oe‏ سا 7 يې 
الداثرة للإعلام ‏ قصة القمسح السعودي» a5: ts‏ الدائرة للإعلام: 
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الرياضى» ٩‏ £3 لهب . 


دينكن ميتشل ‏ معجم علم الاجتماع» ترجمة : د.إحسان محمد 
الحسن » دار الطليعة, 9 6 85/51 81 


د. راشد البراوي ‏ الموسوعة الاقتصاديةء مكتبة النهضة الصرية: 
القاهرة؛ لع انه 


الراغب الأصفهاني ‏ المفردات قي غريب Ol all‏ نحقيق : محمد سيد 
کیلاني. دار المعرفة» بيروت» د.تء - الذريعة إلى مكارم الشريعة, 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة797١ه‏ . | 


د. cal,‏ شفيق بسادة ‏ تحويلات المصريين المغتربين بالخارج ية ' 


المصرية العامة للکتاب» القاهرةء ١991١م.‏ 


و بودون واف - بوريكو - اللعجم النقدي لعلم الاجتماع, ترججمة قدا 
سليم حداد» امو سسة الجامعية, بير و ت› < £ شج . 

د. رفعت العوضي - الاقتصاد الاسلامي» مكتبة الطالب الجامعي؛ 
مكة المكرمة, ¥ Bt‏ 

د. رفيق المصري ‏ أصول الاقتصاد الإسلامي» دار القلمء دمشق, 
الدار الشامية»› بیر 9 ت › 3 Se‏ هرم 5 

د. رمزي زکي - مشكلة الادخار» معهد التخطيط القوميء القاهرةء 
٥‏ م. 

د. رمضان الشرنباصي - حماية المستهلك في الفقه الاسلامي» مطبعة 
اا القاهرة, a es‏ و 
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.١‏ ريتشارد ليفتويتش - نظام الأسعار وتخصيص المواردء ترجمة د. عبد 
التواب اليماني ود. عبد الحفيظ الزليطني» منشورات جامعة قاريونس» 
بنغازي» ٤:۹‏ إها. 


: الأبحاث والدوريات : 

.١‏ د. أحمد عبد الفتاح الأشقر ‏ "حول النظرية الإسلامية لسلوك المستهلك", 
ale‏ المسلم المعاصرء بيروتء العدد »٤٥‏ ربيع 5٠١5‏ ١ه.‏ 

٢‏ د. إسماعيل صبري عبد الله " الحاجات الأساسية هل يؤدي تلیلها 
إلى نظرية الاستهلاك ٠"‏ ضمن أبحاث نقاط للمناقشة حول الاعتماد 
على الذات والوفاء بالاحتياجات الأساسية» معهد الإنماء العربي, 
م ركز التنمية الصناعية للدول العربية» بيروت. 5/7١‏ ١م.‏ 

.٣۳‏ د. أنس الزرقا ‏ " صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية 
ونظرية سلوك المستهلك "» الاقتصاد الإسلامي» المركز العالمي SLAY‏ 
الاقتصاد الإسلامي» جد 5٠.٠‏ إه . 

.٤‏ د. أمين منتصر - " محاولة لصياغة نظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد 
الإسلامي : المعيار الوزني» والمعيار الترتيبي» OL‏ مقدمان للمؤتمرين 
الدوليين الثالث عشر والرابع عشرء للإحصاء والحسابات العلمية 
والبحوث الاجتماعية والسكانيةء القاهرةء ٠٤١١ / ۱۲٤۰۸‏ ھ. 

ه. د. بوعلام جيلالي ود. فريد طاهر ‏ " نحو نظرية لسلوك المستهلك 
المسلم "» جلة العلوم الاجتماعيةء جامعة الكويتء الكويت» السنة 
۷ العدد١ء‏ ربيع 9/9١م.‏ 
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جريدة الأنوار البيروتيه» العدد ١١ء VIA cod gs‏ 

جريدة الجريرة ‏ " أين التربية الاقتصادية ‏ لا تعودوهم علسى 
الاسراف", حوارء العدد 7٠١145‏ 5117/1/9 اه. 

جريدة الرياض ‏ " می الشراء ", نحقيقء العدد ۸۰۷۸ 
0 ١ه.‏ 


جريدة عكاظ ‏ " في مجتمع الاستهلاك المترف " نحقيق» العدد4 AVA‏ 
٨‏ اه 


العدد 5١١١/5/9 ۰۸٩۹۷۹‏ إه. 


. جريدة الندوة ‏ " المخدرات الخطر القاتل : العا م العربي يستهلك مواد 


خدره بمكات الملايين مسن jit," bY‏ العدد cFVVE‏ 
٩ه‏ 


AN ٤4۱۲/۸/۲١ ٢۸۳٢٢ العدد‎ 


. جونار ميردال ‏ " العنصر السياسى ف النظرية الاقتصادية ". ثلاث 
ol ele‏ ألقاها بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصباء 


والتشريع بالقاهرة» بدعوة من البنك الأهلي عام 400 eV‏ 


٤‏ حسين غانم ‏ "سلوك المستهلاك بين الاسلام والفکر الوضعي'. اة 


الاقتصاد الإسسلامي» نای دبي الإسلامي» العدد؟› ذو القعدة 
۳ © اش — "الإسلام والرشد الاقتصادي'› alt‏ الاقتصاد الإسلامي» 
دبي» العدد ZV.‏ شوال ١٠٠١١‏ ه. | 
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٥۰‏ د. حمد عبد الرحمن الجنيدل ‏ محاضرات في النظام الاقتصادي في 
الإسلام, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الاقتصاد 
الإسلامي بالرياض؛ ١١٤١ه‏ "غير منشورة" -محاضرات في 
اقتصاديات العام الإسلاميء جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة, 

قسم الاقتصاد الاسلامي. الرياض» ٤٤١١‏ هه " غير منشورة". 

51 د. خورشيد أحمد ‏ " التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي "» ترجمة د. 
رفيق المصريء ale‏ أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة املك عبد 
العزيل جدة, الد ۲, العدد۲ 4٠١7‏ اه. 

١١‏ . رفعة أحمد الغامدي - " أسباب الإسراف ومضارهء وموقف الاسلام منه 
abe ,"‏ الرابطة, مكة ha SS‏ العدد 2785١‏ ذو الحجة ٤١۸‏ اه. 

٨‏ د. زهير الصباغ ‏ " نظرة سلوكية إلى سلوك المستهلك "> جلة الإدارة 
والاقتصاد, الجامعة الستنصرية, بغدادء العددلاء AVAAY‏ 

. سيد خليل ‏ " مواكب الإسراف الحكومي مستمرة "» تحقیقء Ae‏ لواء 
الإسلامء القاهرةء العدد۸» ربيع الاخر 5٠١‏ ١اه.‏ 

٠‏ السيد محمد نوح ‏ " الإسراف : أسبابه وآثاره وعلاجه "» مجلة 
الاقتصاد الإسلامي» دبي› العدد Oe‏ محرم 1“ 2٠‏ ١ه.‏ 

.١‏ د. سيف الدين تاج الدين - " حوار حول تدريس الاقتصاد الجرئي من 
منظور إسلامي "» مجلة جامعة الملك عبد العزيزء الاقتصاد الاسلامي. 
م ركز الدشر العلمي» جدة, المجلد١, ١٤١١‏ ه. | 
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2 صديق محمد عفيفي - " تأثير اعتبارات الموضة على سلوك المستهلك 
- دراسة ميدانية في مدينة القاهرة " مجلة امحاسبة والإدارة والتأمين» كلية . 


التجارةء جامعة القاهرة, القاهرة, العدد۲۱» 91/5 ١م.‏ 

د. عبد الحميد عبد اللطيف محبوب - " نحو نظرية قي سلوك المستهلك 
المسلم والرفاهية الاقتصادية ". ale‏ بحوث الاقتصاد الإسلامي2 الجمعية 
الدولية للاقتصاد الإسلاميء ليسترء VALE‏ العدداء VAY‏ 


د cpm zl Aur‏ عيسوي — 2 اهدي الإسلامي 3 jis‏ الاستهلاك وف 


.ها١‎ 41١١ Ye الثقافیة الأردن العدد‎ lal 


. د. عبد العزيز إبراهيم ‏ الفاقد الاقتصادي لأهم السلع الزراعية الغذائیة, 


معهد التخطيط القومي› القاهره. ٥م.‏ 
د. عبد gall‏ قاسم -" السلعة الاقتصادیة من منظور إسلامي " ale‏ 
الإرشاد, صنعای الْسنة ۹ العدد + ١‏ شوال AVL ZV‏ 


.عبد الله الجعيئين - " الاسراف وخطره على العقيدة ", مجلة الدعوة 


BV ٤۲۰۸/٦/۲۰ الریاض» العدد۱۱۲۸›‎ 


. عبد الله خليل شبيب - " غياب الوعي الاستهلاكي إشارة خطر", مجلة 


الور فت التمويل الكويستي» الكويتء العددهلاء جمادى 
الأولى 5١١‏ ١ه.‏ ۰ 
دم jl (Stal Ae.‏ " الإسلام والنظم الاقتصادية ده ندوة 
الدين والاقتصادء سينا للنشرء القاهرةء ٩٩٩١‏ م. 


sor‏ عماد محمد مصطفى ‏ تقدير الفاقد الزراعي شرل القمح» معهل 


التخطيط القوميء القاهرة» eVAA‏ 
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. د. فايز الزعبي - " تقييم المستهلك الأردني لبعض المؤشرات الاقتصادية 


في ظل الظروف الراهنة والمستقبلية "» ale‏ مؤته للبحوث والدراسات» 
الأردنء المجلد١,‏ العددلاء 9/5 ١م.‏ 

فيصل تليلاني ‏ " الرزق في المنظور الإسلامي " مجلة الأمةء قطرء 
السنةه» العدداه, شوال 5٠١٠©‏ اه. 

كاميل حسن - " مأساة البلدان النامية ( الجوع في عال الوفرة)", مجلة 
الأمةء قطرء العدد٥٢»‏ شوال ١٠٠١‏ ه. 

د. ماجد إبراهيم سيد فرج العوامل المحددة الحجم واتجاه الاستهلاك 
النهائي للقطاع العائلي» Ager‏ التخطيط القومي» eV AAA SUB‏ 
Ale‏ الاقتصاد الإسلامي ‏ " ٠٥‏ مليار دولار سنويًا تنفق في الوطن 
العربي على المخدرات ", دراسة» دبي» العدد١1 VV‏ شوال ۲ ٤١‏ ١إه.‏ 


أطفال الشوارع ‏ تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالقضايا الإنسانية 
الدوليةء منتدى الفكر العربي؛ عمان ٧م‏ 

واشنطن» ۰٨م‏ 

تقرير التنمية 3 العا م ۰م HLS‏ الدولي للإنشاء والتعمير» مؤاسسة 
الأهرام القاهرة» VAG‏ 
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الإنماثي, ووو م 


اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب الإسلامي - من قضايا الفكر 
الإسلامي المعاصرء الندوة Lat dite‏ الإسلامي» الرقناضن» 
EVES E‏ 

المجاعة - تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالقضايا الإنسانية الدولية» م ركز 
الآهرام القاهرة» 9/5١م.‏ 

VAY: 

المؤتمر العالي الأول للاقتصاد الاسلامي» المركز العالمي SLAY‏ 
الاقتصاد الإسلامي» جدهم 5٠١ ٠‏ إها. 

de gun oll‏ العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةء الاحاد الدول للبنوك 


8 ندو 6 الاقتصاد الرسلامی. Ages‏ البحوث والدراسات العربية, بداد 


٠‏ 5 إها. 


. ندوة الأمن الغذائي العربي» منتدى الفكر العربي» عمانء VAAL‏ 
.090 الدين والاقتصادء سينا للنشر القاهرهة. ۹۰ أم. 


. ندوة مشكلات البحث في الاقتصاد الاسلامي. المجمع الملكي لبحوث 


الحضارات الإسلامية, عمان» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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